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مقدمة 


للدكتور طه حسين 
الزيات لآلام فرثر . وأنيح لي بعد ذلك بأعوام أن أتحدث إلى 
فراء اللغة العربية في الشرق عن جوته مرة أخرى حين قدمت 
إلبهم ترجمة صديقي عوض لقصة فاوست . ويتاح لي اليوم أن 
أنحدث إلى قراء العربية في الشرق مرة ثالثة عن جوته وأنا أقدم 
إلهم ترجمة صديقي عوض ذه الآية الخالدة من ايات 
جوته ) ومي قصة ج( هرمن ودروتيه» . وأنا أكتب هذا الفصل 
وفي نفسي عاطفتان قويتان تبعثان فيها السرور والغبطة وتملانها 
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بالرضى والابتباج : إحداهما عاطفة الأثرة التي بمقتها الناس 
عادة ويذمها فلاسفة الأحلاق دائما» والتي لا أتعرج من أن 
أقبلها الآن وأستعذب الشعور بها الحظات قصاراء لأني إنساكث 
أجد ما يجده الئاس من هذه العواطف التي تنشأ عن 
الضعف فتملاً النفس غرورا وتبعث فيها الحاجة إلى الفيخر , 
ومالي لا أستعذب هذا الضعف ولا أستلذ الحاجة إلى الفخر , 
وليس من الأشياء اليسية ولا القليلة المخطر» أن يُختصك الله 
ببذه النعمة» نعمة التعريف بجوته وتقديمه» وتقديم شيء من 
آثاره الخالدة إلى أجيال الشرق العربي على انحتلافها . 

لقد كنت وما زلت أشعر بأنا أقدم هذا الشاعر 
الفيلسوف العظم إلى أهل الشرق ألى أستقبله في داري وأقدم 
إليه من ألوان التضييف والاكرام ما أقدر عليه وما هو أهل 
لأضعافه . وأي شرف أحسن في النفس وقعاً وأدعى إلى لخر 
والكبرياء من استقبال هذا الرجل العظم وتقديمه | 
الشقيين» بل تقديم الشرقيين إليه ولا سيما بعد أن مضت 
الأعوام بشخصيته الفردية والوطنية وجعلته رجلا إنسانيا عالميا 
فوق الفرد وفوق الأمة الألانية التي أنجبته وفوق العصر الذي 
/ 


عاش فيه بل فوق العصور جميعا! ويزيد هذه العاطفة في 
نفمبي قوة وبها استعثار ألى لم أكد أقدم جوته إلى الشرقيين 
حنى أحبوه وأقبلوا عليه يقرأونه ويدرسونه ويلتمسون عنده 
غذاء العقل والعاطفة والشعور ؛ فلم تكد تظهر الام فرتر 
وتديع ف الناس حتتى أساغوها واستعد بوها وطلبوا امريد مل 
اثار هذا الرجل عم . فظهرت م قصة فأوست » فإذا هم 
يدون فيبا مزاجاً قيما بديعاً من الأدب الرائع والفن الرفيع 
والفلسفة العليا . وإذا هم يقرأون ويدرسون ويستزيدون» وإذا 
فيترجم لهم هذه الآية التي أقدمها إلى القراء البوم » وهي قصة 
«(هرمن ودروليه» . 
هذه إحدى العاطفتين اللتين أشعر بهما وأنا أكتب 
هذا الفصل. فأما العاطفة الألحرى فقد تحدثت علتبا وأنا 
أتحدث عن العاطفة الأول . ذلك أي أشعر بشيء من الإيثار 
وحب الخير للناس جميعا» وأشعر بشيء من الغبطة حين 
أراهم يظفرون بهذا الخير الممتاز الذي ببديه إليهم الأدباء 
والعلماء من حين إلى حين » فيرفهوك عليهم ويربحونهم ساعات 
ان 


أو أياماً من هذا العناء الطويل الثقيل الجاف اللنشن : عناء 
الحياة . 

ذلك أني لم أقرأ كتاباً يعجبني وم أستمتع بأثر من 
الآثار الأدبية الرائعة إلا ازددت إعجابا بهذا التشبيه الشائع 
الشمس غليظة الأض مضطربة الري كثية الرمال» ندفع 
فيها دفعا لا قبل لنا بمقاومته فنلقى فيها الاهوال والمخطوب ؛ 
وسط هله الصحراء المهلكة وأسحة نضمرة ) فيبا الشجر والزهر , 
والروض والماء. العذب » والنسي الحلو العليل . 

فهل يستطيع الئاس أن يشكروا للشعراء والكتاب 
والفنيين والفلاسفة ما يسدوث إلهم من لعمة وما 
يقدموكن إلههم من معروف حين ينشكوك هم هذه الواحات 
التي يطمئنون فيها ويجددون فيبا نشاطهم ويذوقون من لعيمها 
وببجتها ولذنها ما يعينبم على المضي في سفرهم الطويل 
الشاق؟ وهل يستطيع الشرقيوك أن يشكروا شهؤلاء الادباء 
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الذين يترجمون لهم آيات الأدب والفن والفلسفة فيتيحون لهم 
من النعمة ما أتيح للأثم التي نبغ فيها عظماء الرجال ويدسون 
أنفسهم ومحون شخصياتهم ويقنعون بمكان المترجم» الذي 
ليس هو بالقارىء المستريم ولا المنتج النابغة : ولكنه صلة بين 
الرجلين ؛ لا حظ له من راحة الأول ولا .حظ له من مجد 
الثالي ؛ وإنما هو خادم مخلص مؤثر أمين يرفع القارىء إلى 
حيث يدوق جمال الفن وجلاله. ويشق لاثار النابيين من 
الأدباء والفلاسفة طرقا جديدة إلى عقول الناس وقلوبهم ويتيح 

هم بسط سلطائهم الخيّر على مختلف البيئات والاجيال . 
هذه منزلة المترجم بين المنتجين والمستبلكين في الفن 
والأدب والفلسفة 6 يقول أصحاب الاقتصاد ؛ يراها الناس 
بسيرة وأراها عظيمة جليلة الخطر؛ وحسبك أنها هي التي 
تحقق الصلة القوبة بين الاجيال والشعوب » فتريل ما بينهم من 
الفروق » وتدلي بعضهم من بعض» وتقربهم من هذا المثل 
الأعلى الذي يقوم على رفي العقل والخلق والشعور وحب الخير 
والإخلاص في طلب السلام؛ فلنعرف لهم ذلك على أقل 
تقدير إذا لم نستطع أن نجزيهم بخير منه على ما يسدون إلى 
١١‏ 


الأفراد والجماعات من مأثرة وما يبدون إليهم من جميل . 
0 

فرغ جوته في أواسط سنة ١7/57‏ من قصته البديعة 
«ولهلم ميستر» وأرسل ار جزء من أجزائها إلى صديقه 
شيلر وأعلن إليه في كتاب أرسله مع هذا الجزء أنه يريد أن 
يسترجم من العناء الذي لقيه في وضع هذه القصة بوضع 
قصة أخرى غرامية أبطالها من أهل المدن. وكان كل شيء 
حول جوته يدفعه إلى وضع هذه القصة وإلى وضعها على 
هذا النحو الذي سياه القراء حين يقرأون هذه الترجمة التي 
أقدمها إليهم . 

كانت الثورة الفرنسية قد غيرت نظام الطبقات التي 
تتألف منا الجماعة» فأزالت الفروق السياسية والاجتاعية 
وسوّت بين الناس في الحقوق والواجبات» ورفعت من شأن 
الطبقات الوسطى من أهل المدن» لأن هذه الطبقات كانت 
راقية مهيأة لنبوض بأعباء الحياة العامة واحتهال تبعاتها 
والاستمتاع بما فيبا من منفعة وقوة وسلطان. 
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أزالت الغورة الفرنسية سلطان الأشرافء ولكنها لم 
تنقله إلى الطبقات الدنيا لأن هذه اللبقات ل تكن مهيأة 
للنبوض به» فاكتفت بنقله إلى الطبقات الوسططلى ؛ وتركت 
للاشتراكية المهيد لسيادة العمال ومن إلوبم» فكان الشعور 
في أوروبا كلها وني فرنسا وجاراتها نخاصة, قويا لأن عصر 
السيادة والعزة للطبقات الوسطى قد أظل الانسانية» فلا 
غرابة في أن تنبعث الحياة القوية المخصبة في نفوس هذه 
الطبقات وفي أن تضطر الفلاسفة والأدباء إلى العناية بها 
والنفكير فيباء ولا غرابة في أن يفكر جوته في أن يتخذ منها 
أبطالا لقصصة واثاره الُتلفة , 

ركان الشاعر الألالي فوس قد وضع قصة شعرية 
وصف فيها الحب ونشاته بين انحبين وتداني هذين المحبين 
حتى تككون المنطبة ثم يكون الزواج وما بحبط بهذا كله من لذة 
وببجة ومن ألم وحزن ثم من رضى وابتباج . وكان عنوان هذه 
القصة «لويز» » وكان الالمانيون قد فتنوا بها حين ظهرت سنة 
5. وكان" جوته نفسه من أشد الناس حباً لما وافتتاناً 
بها . وأنت تعلم أن من أخمص نخحصال الشاعر وأقواها وأشدها 
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تأثيراً في حياته الفنية أله لا يكاد يعجب بأثر من الأثار 
الأدبية حتى يود لو استطاع أن يحاكيه ويدشىء مثله . وكان 
جوته 5 تعرف مشغوفا بالادب اليونائي وبالقصص والمثيل منه 
خاصة: وكان شديد الحرص على أن يمحاكي هذا الأدب 
وبحتذيه ويدشىء مثله . وكان لا يتبيب شعراء التمثيل المونانيين ؛ 
ولكنه كان يكبر هوميروس ويخافه ولا يكاد يحدث نفسه 
بالطمع في محاكاته أو نجاراته. ولكن عاماً أمانياً هو وولف 
كان قد مبض في هذا.العصر إلى هذا المعبد الذي كان يقم 
فيه صنم هوميروس ففتحه ودخله وزار حجراته وغرفاته» ثم 
حرج فأعلن إلى الناس أنه لم يجد صا واحداً وإثما وجد 
أصناماً » وأن هوميروس ليس ا كان الناس يعتقدون» هذا 
الشاعر الإلهي العظم الذي لا يجارى ولا يبارى» وإئما هو في 
أكبر الظن شاعر نابغة قد جاراه من غير شك كثير من 
الشعراء» فبرعوا ا برع ونبغوا كا نبغ» ونسبت اثارهم 
الخالدة إليه دونهم » فزعم الناس أنه وحده صاحب «الياذة» 
: «والأودسيا» , على حين أن نصيبه من هاتين الايتين 
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فلم يكد جوته يقرأ ما كتبه وولف حتى أحس 
بالشجاعة على أن يجاري شعراء «الالياذة» و «الأؤدسيا» 3 
جارى شعراء التمثيل» وكتب إلى وولف يلكر له ميله إلى أن 
يكون أحد هؤلاء الشعراء المومبيين . 

وكانت الأنباء قد استفاضت بفتنة دينية في مدينة 
سلربورج انتبت بطرد البروتستنتيين منها. فهاجر هؤلاء في 
حالة سيئة. ومروا في هجرتهم هذه بإحدى المدن» فخرج 
الناس ينظرون إليهم » وكان بين هؤلاه الناس شاب رأى بين 
المهاجرين فتاة راقته فأحبهاء ولكنه لم يعلن إلمها بالحب» وإثما 
طلب إليها أن تتبعه على أن تكون خادماً لأسرته فقبلت . فلما 
امت معه إلى البيت أعلنت الخطبة وقبلتها الفتاة» وقدمت 
إلى الفتى شيئا من النقد كانت تحمله أهدته إليه مهرا لها . 

فلما اعبت هذه القصة إلى جوته في هذه الظروف 
التي كانت تحيظ به والني أجملتها لك انفا كان كل شيء قد 
تم؛ ليستطيع شاعرنا العظم أن يضع هذه القصة الشعرية 
التي يستريم بها من العناء الذي لقيه في تاليف قصة «وغلم 
هيسثر » . 
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ليس ما بمنعه من محاكاة هوميروس فقد حاكاه 
الشعراء من قبله» وليس ما بمنعه من أن يجاري «فوس» 
وضع قصة كقصة «لويز» » وليس ما بمنعه من أن يلاثم بين 
هذين الميلين» فيحاكي في قصة واحدة الشاعر اليوناني - 
القديم والشاعر الالمالي الحديث . 

أما محاكاة الشاعر الألاني فيسية سهلة لا مشقة فيها 
بلا عناء» وليس من شك في أن الفوز فيها محقق لعبقرية 
جوته . ولكن المخنطر كل المخطر والعسر كل |العسر في حاكاة 
هوميروس »؛ وللشعر الحماسي يا نجده في الالياذة والاودسيا 
شروط وأصول منها ما يتصل بموضوعه ومنبا ما يتصل بشكله 
وصورنه ) ليس من اليسبر على جوته أن يرعى هذه الأصول 
ويحقق هذه الشروط» ولعن فعل فلن يكون من اليسير أن 
يذوقه الناس ويعجبوا به . فالشعر الحماسي لم يقبل إلى أيام 
جوته أن يكون له موضوع غير الحوادث الخارقة العالية التي 
تتصل بالأبطال والآلحةء وكل محاولة للنزول بهذا الشعر عن 
'هذه المنزلة قد لقيت الاحفاق . والشعر الحماسي في حاجة 
إلى ونث خاص» هو هنا الوزن السدامي الذي مم يألفه الأنان 
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ولم تستقم له اللغة الألانية . والشعر الحماسي يحتاج في ألفاظه 
وأساليبه إلى شيء عظم من الفسنامة والضخامة والجلال الذي 

يعبر العقل والخيال وبملاٌ السمع والقلب معاء فكيف السبيل 
إلى تحقيق هذا كله» وكيف السبيل بعد تحقيقه إلى حمل 
الناس على قبوله وإساغته . 


هذه هي المعضلة التي فرضت نفسها على جوته حين 
فكر في إنشاء قصته الغرامية . ولكن جوته ليس رجلا مثلك 
ومثلي» وإنما هو رجل نابغة فذ. تستطيع المعضلات أن 
تفرض نفسها عليه ويستطيع هو أن يجد لها الحل وأن يفرضه 
عليها. وكذلك فعل . ويحدثنا شيلر في بعض كتبه إلى صديق 
له أنه هو وامرأته ' يكونا يدريان بأي الأمرين يعسجبان من 
جوته حين يضع هذه القصة فيطلعهما على خمسين ومثة بيت 
في اليوم؛ أيعجبان بهذا الشعر أم يعجبان بسهولة 'ناتيه 
للشاعر وسرعة الشاعر في إنشائه . ويقارن شيلر في شيء من 
الاعجاب والحزن بين نفسه وبين جرته ؛ فبينا هو يجهد نفسه 
ويكلفها ألوان العناء ليخرج للناس أدباً لا يكاد يرضاهء إذا 
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جرته يبز شجرة نبوغه فيساقط عليه منها ألذ الهار طعماً 
وأكبرها حجماً . 

د كان شيلر مرفقاً في هذه اللقالة» موفقاً في 
إعجابه ببراعة جوئه وحصب قريحته ؛ فقد القاد له الشعر 
ووضع هذه القصة في أقصر وقت» وتكلف فيها أقل عناء» 
وجاءت على هذه السرعة والسهولة من أحسن الآيات التي 
أخرجها للناس , 


ختاج الشعر الحماسي إلى موضوع له خخطر وجلال ؛) 
وقد وفق جوته إلى هذا الموضوع وهو الثورة الفرنسية . وأين 
نقع حرب طروادة من الثورة الفرنسية ! ولكن جوته لم يتخذ 
الثورة أصلا للقصة؛ء وإنما اتخذها إطاراً لماء ورأى أن هذا 
يكفي لإرضاء إهة الشعر القصصي . فأما أبطال هذه القصة 
فقد اختارهم جوته بين هذه الطبقة الوسطى التي ظهرت 
بالسيادةالفعلية في فرنسا والتي تطمح إلى السيادة في ألمانيا . 
وقد أحس جوته من إلهة الشعر القصصي نفورا من هؤلاء 
الأنطال العاديين إن صح هذا التعبير» ولكنه استطاع أن يزيل 


١م‎ 


هذا النفور وأن يطلق لسان الشعر القصصي باثر هوْلام 
الابطال . 

هل أنا في حاجة إلى أن ألخص لك هذه القصة التي 
هي بين يديك ؟ لا بد منّ ذلك في أسطر قليلة لترى موضع 
البراعة في قصة جوته : 

قوم من الألان المجاورين لفرنسا قد رأُوا الثورة ففتنوا بها 
وخلبتهم مبادئها العالية» ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا ما أثايت من 
الحروب » وإذا هي تطردهم من بلادهم وإذا هم يعبرون الرين 
مشردين» وهم في طريقهم يرون بمدينة ألمانية صغيرة» 
فتبتدىء القصة في هذا المكان » تبتدىء فيه وثنتبي فيه في 
أقل من يوم . ذلك أن أهل المدينة قد هرعوا إلى الطريق العامة 
ليروا هؤلاء المشردين وليحملوا إلهم ما يستطيعون تقديمه من 
المؤوئة . وكان بين أهل المدينة فتى هو هرمن» أبوه صاحب 
فندق » وقد خرج بحمل إلى هؤلاء المشردين ما جمعت له أمه 
من طعام وشراب وكسوة» فرأى بين هؤّلام الناس فتاة بارعة 
الجمال رزينة رصيئة» لم يكد يراها ويتحدث إليها حتى 
شغفت قلبه فعاد إلى أسرته وقد جن بها جنونا . 


وكان أبوه وأمه شديدي الرغبة في تزويجه, وف تزويجه 
من فتأة غنية للها ثروة ضخمة ومكان رفيع في المدينة . وكان 
أبوه شديد الحرص على هذا الزواج لان فيه الثروة والرفعة معا ء 
ولكن الفتى لم يظهر ميلا إلى هذا الزواج » بل أظهر منه نفورا 
وعنه ازوراراء فسخط أبوه واشتد سخطه» وانصرف الفتى 
محزوناً كثيباً» ثم تتبعته أمه باحثة عنه حتى تظفر به في ظل 
شجرة فإذا هو يائس قد اعتزم أن يفني ما بقي من أيامه في 
الحرب دفاعا عن مدينته إن تعرضت للمخطر ؛ وما تزال أمه 
به حتى تعلم علمه؛ وإذا هو مشغوف ببذه المهاجرة يريد أن 
يتخذها له زوجاء وما أسرع ما تطيب أمه نفسها بهذه 
الفكرة » وما أشد ما تجتهد بإقناع الوالد بها؛ ولكن الوالد 
مغضب مبيء الظن لا يطمئن إلى هذا الرأي إلا كارها» وعلى 
أن يذهب صديقان أحدهها صيدلي والاآحر قسيس ليعلما 
علم الفتاةء فيذهبان ويرافقهما الفتى وقد رأيا الفتاة 
فأعجبتهما ورضياها للفتى زوجاء وعادا بهذا النبأ إلى الأسرة » 
وتخلف الشاب ليعلن حبه إلى الفتاة . ولكنه لم يرق على ذلك 
لأ الفعاة قد ملأت نفسه هيبة وروعة» ولأنه رأى في أصبعها 


0 


حاتم الخطبة» ولكنه مع ذلك يعرض عليها الخدمة في بيته 
فتقبل؛ ولعلها أحست حب الفتى » ولعلها طمعت فيما هو 
حير من الخدمة ويعودان مشيا إلى البيت » وقد انقضى النبار 
وأقبل المساء» ثم تبعته العاصفة . ولا يكاد الفتى يدخل مع / 


' صاحبته على أبيه وأمه وصديقيه سحجاى, يرداد الأمر تعقيداً . 


الفتى لم ينبىء صاحبته بحبه؛ وإما عرض عاليها الخدمة ‏ وأبوه 
لا يعلم إلا أن هذه الفتاة ستكون زوجاً لابنهء فهو يسأها : 
أأعجبك الفتى ؟ فيسوء ظن الفتاة بهذا السؤال» ويكون حوار 
مو تعزم معه الفتاة على أن تعود أدراجهاء ولكن كل شيء 
ينجلى ويعلن الحب وتكون المخطبة . 
هذا تلخيص أقل ما يوصف به أنه سخيف لا يدل عل, 
يء ما في القصة من جمال وبراعة؛ ولكني قل قدمث هذا 
خف لستكشف أنت كيف يستطيع شاعر ابئة كجوه أن 
فرج من قصة يسية كهذه آية فنية كهذا الكتاب الذي أضعه 
بين يديك. ستجد هذه البراعة في تصوير أشخاص القصة با 
لهم من حياة وشعور وذكاء وتلق ما تجد عند الألان ومن صفات 
أخرى تجدها في الئاس جميعاً» بما شري به ألسنتهم من حديث 


” ١ 


ساذج ولكنه خصب كأخصب ما يكون الحديث؛» فيه تصوير 
لحياة الطبقات الوسطى في المدن» وفيه تجلية لهذه الحكمة الرائعة 
التي تسيطر على حياة الناس مهما تختلف الأجيال والأزمان. نعم 
وستجد هذه البراعة في هذا التصوير الخفيف الأحاذ للطبيعة 
الجية في المدينة ومن حوها في غير تكلف ولا حث ظاهر ولا 
استقصاء للألفاظ الخلابة. نعم وستجد هذه البراعة بنوع 
خاص إن كنت قد قرأت الالياذة والأودسيا حين تحس التشابه 
بين هذين النوعين من الشعر في الوزن أولاء وليس هذا بالشيء 
الذي يعنيناء وني الأسلوب والسذاجة بعد ذلك» وهو الشيء 
الذي يجب أن نقف عنده وللتفت إليه. 

أبطال جوته كأبطال هوميروس » فيهم سذاجة حلوة وفههم 
دعة كلها عذوبة»؛ وفببم على ذلك شدة فيما لا بد من الشدة 
فيه. يتحدث بعضهم إلى بعض فيمزجون أغراض الحياة اليومية 
ببذه الحكمة الشعبية الخالدة؛ ويصورون لك أنفسهم في هذا 
الحديث . وهم إذا تحدثوا أحيوا من حولك كل شبيء وأجروا اللحركة 
في كل شيء. وأشركوك معهم ومع الأشياء في هذه الحركة وفي 
هذه الحياة. وهم لا يحبون ما نألفه نحن من الايجاز في الحديث 


نح 


والإعراض عما لا حاجة إليه» ولكنهم يلمون بكل شيء ويفصلون 
كل شيء ويكشفون لك عن أشياء قيمة في هذا التفصيل الذي 
كنت ترى أن لا حاجة إليه. 
وفق جوته من غير شلك كل التوفيق. لا أقول في ماكاة 
هوميروس وأصحابه» بل أقول في الملاءمة بين فن هوميروس 
وأصحابه وبين الياة الحديثة أخخر القرن الثامن عشر . 


أما في ألمانيا فقد فاز جوته بإعجاب عظم حين أذاع هذه 
القصة. فتن بها الشعبء ورضى عنها أكثر النقادء وتنكر ها 
بعض الحاسدين . ولكنها لم تبلغ ثلاث سنين حتى تجاوزت ألمانيا 
واللغة الأكانية» وإذا هي تترجم إلى الفرنسية والانجليزية 
والإيطالية. يفضي بعد ذلك أعوامء وإذا هي تترجم إلى 
اللاثينية. ويرى جوئه هذه التراجم وينظر فبها ويرى هذا الفوز 
ويقول في آخر ححياته: إن هذه القصة قد بعئت في نفسه من 
الرضى ما لم تبعثه قصة أخرى من قصصه امختلفة . 

فإذا انتصف القرن التاسع عشر كانت هذه القصة 
موضوع رسالة لللكتوراة في السوربون؛ فإذا تقدم هذا القرن 


الحا 


كانت هذه القصة موضوع البحث الواسع العميق في البيئات 
العلمية والأدبية المختلفة في أوروبا . 

وبنتبي القرن التاسع عشر» ويتقدم القرن الذي من فيه 
ويحتفل العالم بمرور مائة عام على وفاة جوته» ونفكر نحن في هذا 
الاحتفال؛ ثم يحال بيننا وبينه» فنتفق أنا وصديقي عوض على أن 
تفل بهذا العيد ما نستطيع . 

وأي أسلوب في الاحتفال بحجوته أحسن من أن يترجم 
عوض هذه الآية من آياته» ومن أن أنوب عنه أنا في تقديمها إلى 
القراء ؟ وقد اشترط على ألا أذكره بخير وأنا عدد شرطه. ولكنه لن 
يستطيع أن يمنعني من أن أعلن راضياً مبتهجاً أنه قد استطاع في 
ترجمته العربية أن ينقل إلينا نقلا صحيحاً ما قصد إليه جوته في 
قصته هذه من السذاجة العذبة الخصبة معا. وإذا فلغتنا العربية 
قادرة على أن تسع الفنون الأدبية لجوته إذا وجد مترجمون كعوض . 
وإذأ فقد أستطيع بعد أن نبت عن عوض في تقديم هذا الكئاب 
إلى القراء أن أنوب عن القراء فأهدي إلى صديقي وصديقهم 
أجمل التبعة وأصدق الشكر , 

طه حسين 

١ 


9رمن ردروسن 


قصيدة (ايليجيا)”"' 
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مله القصيدة تاريخ لا بد من ذكره: ذلك أن جوته وشيلر كانا يكتبان قطعا 
شعرية إسمها [كسنيا عندعك< ينتقدان بها معاصرهم ويسخران منهم. وقد رد 
هؤلاء النقد بمثله؛ وطعنوا في كثير من مؤُلفات جوته . وببذه القصيدة (وهي 
من نوع سخاص اسمه «الايلجيا» يرد جوته على الذين انتقدوه ولاموه على تشبهه 
بكتاب اليوئان واللاتين. ولم تكن هذه القصيدة أولا علاقة بكتاب هرمن 
ودروتيه » لولا أنه في آخرها يعلن للناس كتايه الجديد؛ والمنحى الذي يريد أن 
يدحوه فيه: أن يقص قصة ألائية عصرية على ثمط قديم: على طراز شعر 
هوميروس . ولم تلحق هذه القصيدة بكتاب هرمن ودروتيه إلا في سنة ١851١‏ 
أي بعد ظهور الكتاب بنحو ١5‏ سنة. والمتكلم في هذه القصيدة هو بالطبع 


جحوثه نفسه , 


ل 


إذن لقد كان جرم أن أثار بروبرتيوس " 

في نفسبي حماسا ؛ وأن قد اتخذت مارسيّال 

ذلك الوقح الجرىء رفيقاً وصديقاً ... 

أجل كان جرما أن صاحبت القدماء 

لم أنبذهم في مدرستهم» وراقي ظهرياً. 

أن قد رافقوني ‏ في الحياة 

إلا لاتيوم راغبين طائعين”" .. 

أمن الجرم أفي جشمت النفس كل عناء. 

في استطلاع ما بالطبيعة وما بالفنون من حسن وإبداع؟ 





)١(‏ برويشوس 8لانا:عممء! أكبر شعراء اللاتين الذين نظموا القصائد التي من نوع 
ايلجيا 516818 وليس معناها هنا مرثية بل نوع من الشعر من وك وشكل 
خاص , وقد اقتدى جوته ببذا الشاعر في كتابة القصائد الرومائية التي ألفها 
بعد عودته من روما أما مارسيال 20850181 فهو من أشهر شعراء اللاتين في 
البوع المسمى ايبجرام «نوموام8 أي حكمة أو مثل وتفيد أحياناً معنى 
مقطوعة شعرية من غير نظر إلى الموضوع. وقد اتخله -جوته مثالا في كتابه 
حكم البندقية ع«تنلصة دعاص عنادوأه ةعم وقد هوجم جوته من أجل هائين 
المدظومتين وإلى هذا يشير هنا. 

) إشارة إلى رحلته إلى إيطالياء حيث كانت كتب القدماء مرشده الأول . 
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وان لسث من مخدعهم الامعاء أو نفيدهم الاوضاع ؟ 
وهل أجرمت إذ صّمَدْت لدوافع الحياة الملحة 


ذه متكت برقع الرياء الشائن باحتقار وأزد راء ؟ 


0 


فياربة الفن”"! إن هذه الصفات 
هي غرسك الذي غرسته في نفسي بجد ونشاط 
قل ' جعلها الغوغاء وصمات وهنات ) 
لأنهم حسبولتي كأحدهم 
بل إن الأخيار أنفسهم ‏ على ما بهم من صفاء ووفاء ‏ 
يريدون مني أن أسلك غير سنتي . 
لكبني » أيتها الربة ! لن أأمر إلا بأمرك . 
09 يخاطب إطة الفن «هقنة8» على طريقة الشعراء في الشعر حماسي , 
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فأنت وحدك التي ما زلتٍ تبعثين في صدري . 
قوة الشباب » إذا ما أخلق جلبابه . 

وقد عاهدتني على هذا مدى الحياة.. 

فيها أيتها الربة لعَسْمِلّْي اليوم عنايك المقدسة . 
أضعافاً مضاعفة. فقد أصبح الرأس . 

وما تزيئة الذوائب الجميلة 5 عهدناه من قبل . 
فما أحوجه اليوم إلى إكليل . 
يخدع به الناس ويخدع به نفسه ! 

وقديماً كان قيصر" نفسه . 

يلبس الإكليل مُكرها لا مختارا . 

فإن كان لي عندك» أيتها الربة ! 

عُصْنٌ من الغار / فذريه اليوم على شجرته . 
يزدد خضرة ونْضرة» 

عسبى أن يحين يوم فأصير به جديرا. 

. قيصر: هو يوليوس قيصرء وقد سمح له بلبس الا"كليل دائما ليخفي به صلعه‎ )١( 
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عمًا قليل أن المشيب», 

فينثر زنبقه الفضي خلال الذوائب السوداء . 

فلا تبحلى على الآن بإكليل من الورد الجنى» 

كه سععاد لي المنرلية:"' 

وإفي لسعيد إذ أرى الزوجة تشعل النار. 

في موقد نظيف » من أجل طهي الطعام . 

وإذ أرى الصبي يلقي بالأغصان فيباء 

وهو يلهو ويلعب ... 

فامائي أيتها الربة أقداحبا بالمدام ! 

ويا أصدقالي الذين يعشقون السَّمّر . 

(١ع)‏ هنا يتكلم جوته بصراحة عن سعادثه العائلية. وكان هذا عقب اتصاله 
بكرستيانا فولبيوس وقد ولدت له ابنه أغسطس (هو المذكور بعد. ويدعوها 
جوته في البيت التالي زوجه. ومن الكتاب من يرى أن كتاب هرمن ودروتيه 
عبارة عن نشيد جليل في وصف السعادة المنزلية والحياة الزوجية. وفي هذه 
السطور يقول جوته متواضعا ‏ إنه لم يبلغ في الشعر بعد منزلة يستحق فيها 


كليل الغار. ولكنه بلغ في سعادته المنزلية درجة عليا يستحق فيها [كليلا من 
الورد . 
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أهلا بكم إن لكم عندي أيضا أكاليل ! 
فتعالوا نشب أولاً تخب ذلك الربجل ا خرى » ) 
الذي خلصئًاً أخيراً من هوميروس" . 

0 
خلصنا من ذلك الاسم العظم المائل» 

ره اس رورس م قا م 
لكي يَسلِكَ بنا طريقا أجل واعظم . 
ومن ذا الذي يَجْرُوٌ على التطلع لرتبة الالحة؟ 
بل إلى مرتبة إلهِ واحد؟ 
بيد أني؛ رغم هذاء أرى خسنا | وإن جعت أخخيرا 
أن أكون أَحَدَ أوائك اطومريين ... 

2 ع عم 
فيا ألأي ! أنصتوا إلى هذا القريض الجديد؛ 


000 


دن 


يشير إلى الكاتب الأثالي ولف 7/015 وهو من معاصري -جوته وكان بينبما معرفة 
ومودة. وهر أول من قال بأن القصائد المنسوبة إلى هوميروس (الالياذة 
والاؤذيسة) ليست من تأليف رجل واحد. بل من وضع كثيين أطلق علميم 
أسبم الحومريين (هغللتعصده81) , وهم الذين يشير إلمهم جوته هنا باسم إفة» 
وبود لو أتيح له أن يقلدهم . 


وأترعوا الأقداح بالراح ؛ 

عل في الصهباء والحبٌ والصداقة . 

ما حملكم على التساعع والإغضاء . 

إني سأسوق أمامكم صْوّراً لحياة الألان أنفسهم 
فْ دارٍ نجمع بين البساطة وأطدوء. 

حيث الانسان يتعلم من الطبيعة 

كيف يغدو إنسانا كاملا 

وليكن رفيقنا اليوم روخ ذلك الشاعر . 

الذي سحرنا بيانه» إذ يَقْصصٌّ علينا قصة (لويزا 
وكيف عتقد لها بسرعة على الفتى الجدير مب" 
وكذلك سأسوق أمام أعينكم 

صوراً ألعة لذلكم العهد الحزين". 

وأريكم كيف بخرج الجبس الباسل الطاهر 

61١١‏ قصة لويزا للشاعر الأثاني 1055 تشبه إلى حد ما قصة هرمن ودروتيه. ومنها 


اقتبس ججوته موضوع هلا الكتاب . 
5 أي عهد الثورة الفرنسية . 





انين 


وقد عقد له أخيراً لواء النصر. . 

ومن وفقت لاستدرار الدمع من ماقيكم ؛ 
ولئن أخحذنكم نشوة الطرب لا أنشده الآآن 
فتعالوًا عانقوثي عناق المودة الخالصة . 
وأسيدوا صدري إلى صدورع . 

إن حديثنا اليوم حديث عقل وحكمة؛ 
فلقد ألقى علينا القرن”" في نهايته 

دروس اللحكمة الغالية. 

ما أجهدّنا به القضاءء وابتلانا به القدر . 
إن في قليكم من السرور والطرب 

ما يعلمكم القناعة والرضى بالقليل . 
فلننظر» إِذَنْء إلى تلكم الأيام الماضية : 
نظرّة طمأنينةٍ وازتياج . 


)١(‏ أي القرن الثامن عشر. وفي مايته كتب هذا الكتاب . والدروس المشار إليها 
هي الثورة الفرنسية في كل أطوارها . 
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ولعن عنينا كثيراً بمعرفة الرجال والشعوب 
فلنتعلم» أيضاً» ما انطوت عليه الجوائح . 
وما استقرٌ في أعماق النفوس . 

كن لنا في هذا من السرور أوفى نصيب . 


النشيد الأول 
كاليوبيا:" 1411101 


(اضة الشعر الحمامي ) 





(0 


الكتاب مكون من تسعة ألاشيد. وكل نشيد عنوانه اسم من أسماع أهات 
الفنون 5#نال3 م فل هردروت : كأنما المتكلم في كل نشيد هو الموسا نفسها. 
وإهة النشيد الأول هي إمة الشعر الحماسي: أو شعر الملاحم 18005. لأن 
الكتاب هو من هذا الطراز. ولكل نشيد عنوان ثان يدل على موضوعه وهر 
هنا صروف القضاء وعطف القلوب. لأن القضاء نزرل بكثير من الاربين 
اللاجئين في عهد الثورة الفرنسية . فهاجروا إلى مر الرين فعطفت عليهم قلوب 
الئاس 6 سنرى في النشيد, 


١ 1/ 


صروف القضاء وعطف القلوب 





«لعمري ما رأيت هذا الميدان ولا هذه الطرق خلاءٌ قفرا 

ما أراها اليرم . وكأني بها قد كيست كنساء أو بسط عليها الموت 

جناحيه . فلا أكاد أبصر من أهل المديية جميعاً خمسين بجلا , 

«إنث حب الاستطلاع لذو سلطان على النفوس ! فلقد 

شر ع الناس وتدافعوا من كل صّوب » مسارعين إلى رقية ذلك 
القطار الحزين من اللاجئين التعساء. 

«إن بيننا وبين ذلك الجسر الذي سيسلكونه سير ساعة 

من الزمان ؛ ولا بد بعد ذلك من الانحدار والمشي وسط الغبار وفي 

حرٌ الظهية... ولن تراني مُخلياً مكاني من أجل رية ذلك 

0 


الشقاء» الذي ترزح تحت عبئه تلك الجماعات الاربة ؛ وليس 
يدها سوى قليل مما استطاعت إنقاذه حين أكرهت على ترك 
أوطانها الجميلة وراء الرين والالتجاء إلى ديارنا"'". حيث يطوفون 
بأرجاء هذا الوادي الخصيب» وبين منعطفات غبرنا الفياض , 

(ولعمري لقد أحسنت صنعاً أيتبا الروجة» إذ هرّتك 
الأييّة» فبعنت ابننا لكي يحمل إلى هؤلام البائسين بعضص 
الملابس القديمة وشيعاً من الطعام والشراب . فإن العطاء فرض 
على ذوي اليسار. 

«وإني لشديد الإعجاب بفتانا إذ أراه يسوق المركبة بمهارة 
فائقة» وقد أخخضع الجياد » يسيرها كيفما شاء. وتعجبني مركيتنا 
الجديدة) فهي حقيقة على شيء كثير من الحسن. ومن السهل أن 
بجلس ببا أربعة أشخاص دون مشقة أو عناء» عدا السائق الذي 
بجلس على مقعده الخاص , 





هله الجماهير جاءت من الناحية الغربية لابر الرين: أي من البلاد الألانية 
التاحمة للتدود فرنسا مثل الألزالس ... وهؤلام الألان جين أرادوا القرار مما سبنه 
هم الاخبلال الفرنسي من الشقاء اضطروا لأن يحتازوا خير الرين إلى الماحية 
الشرقية (الناحية العسى) حيث المدية الصعيرة البي تدور هيبا حوادث هذا 
الكتاس , 


وهو أليوم يسوقها منفردا لم يصاحبه أحد .. أرأَيتِ كيف 
دار بها حول ناصية الطريق بسهولة تامة؟) 


هكذا كان صاحب فندق «الأسد الذهبي» يتحدث إلى 
زوجه وهو اجالس في مدخل داره مستريحاً مطمكنا . 

فقالت زوجهء وقد أوتيت شيعا كثياً من العمل والذكاء : 
وإني أيها الوالد''؟ لست بالتي #ببٌ ما عندها من ٠‏ قانع الثياب 
والأفمشة عن طيب خاطر ؛ فإئها أشياء تفي بشتى الأغراض 
والناجات ٠‏ وليس من السهل شراؤها بالمال حين نغدو في حاجة 
إليها ٠‏ لكنني اليوم 0 أتردد في بذل مقتنيات حسنة من الألبسة 
والأغعلية . فلقد سمحت أن فوم أطفالا صغاراً وشيوحاً فانين 
يمشوك عراة أو شبه عراة . 

«فهل أنت صافحٌ عني إذ لم أحجم عن الإغارة حتى على 
خزانة ثيابك أنث. يما أحذته منبا جيّة نومك" ذات الأزهار 





كع سحارة مألومة عند الأوروبيين 5 حطاب المرأة لزوجها متى أصمح والدا وكذلك 
الأب يادي زوجه ببا أم ! 


(؟) ‏ يمه لكلمة عن112/0ان وهي المعروفة بالروب دي شامير , 


١ 


البديعة المطرزة بالحرير اندي على قماش من القطن الثمين . 
| وشبطنة بأحسن الصوف بأغلاه. فلم أتردد في بذها هؤلاه 
الباثسين, لانها 5 تعلم قد غدث قديمة مهلهلة ومن طراز 
عنيق . ) 

فتبسم صاحب الفندق» وقال: (إفي ليسوءني فقد هذه 
الجبة القطنية القديمة. فإنها بضاعة شرقية أصيلة» ولا يتسبى 
وجود مثلها اليوم . على ألي الآن لم أعد أرتديها. فقد أصبحنا في 
زمان يراد منا فيه أن نلبس دائما العباءة والكساء البولوثي وأن 
نحتذي النعال الطويلة دون القصيرة. ورم علينا حتى لبس 
القلانس الخفيفة) 

فقالت زوجه: (ها قد عاد أدراجه بعض أوائك الذين 
ذهبوا لرؤية الوافدين . فلعل المشهد قد انتبى . أنظر إلى أحذيتهم 
كيف ترآ عليها التراب . وإلى وجوههم كيف تلتهب لما عانوه في 
هذا الحر الشديد. وها هم أولاء يتناول كل منهم منديله مسح به 
عرقه المتصبب» ولو ألي مكانهم لما أنبكت قواي» بعد ذلك 
المشهد» بكل هذا العدو والإسراع . ولعمري إنهم سيشبعوننا اليوم 
قصصا واحاديثك) . 


رك 


فسكت الوالد مَلِيّا. ثم قال في شيء من التأني والتأكيد : 
دإنا بعيدو العهد بمثل هذا المواء الصحو الجميل في زمن 
الحصاد . وغداً لا بد لنا أن نشرع في جني الغار» )ا حصدنا 
البيسم من قبل دون أن تفسده الأمطار.. ما أشد صفاء 
السماء !» إن العين لا ترى سحابة واحدة تشوبه . وتبب .علينا 
من الشرق صبا عليلة باردة تنعش الروح . 

إن هذا الهواء من الطراز الثابت الذي لا يتغير بسرعة7" 
وهاك القمحقد نضجت سنابله وأمعدث في النضوج. فغداً نبداً 
حصاد هذه الغلة الوافية الوافرة) . 

في أثناء كلامه هذا كانت جماهير الرجال والنساء تتزايد 
كلهم يخترق الميدان قاصداً إلى داره . وكان يُرى في جملة العائدين . 
جارهم التاجر الغبي. أكبر تجار البلدة وأعظمهم شأنا. وقد 
دحل الميدان من الناحية الأخرى ومعه بناته في مركبة مفتوحة من 
الطراز الذي يصنع في مديئة لاندو. 

وهكذا عادت إلى الطرقات الحياة واشتدت بها الحركة . 

(1) إن صاحب الفبدق كثير التفاؤل لأن الطقس يتغير فعلا قبل انتهاء اليوم . 
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لذن المدينة» على صغرهاء كنية الأهل والسكان. وبا كثير من 
الصناعات والحرف الناجحة . 

كان الزوج والزوجة جالسين في مدخل الفندق » ينظران 
إلى هذه الجموع » يموج بعضها في بعض » ويتسليان بما يشاهدان 
أمامهماء ويتبادلان العبارات والاشارات . إلى أن قالت الزوجة 
الكريمة : أنظر ! ها هو ذا القس قد عاد وهو مُيَمُمْ شطرنا. وهذا 
جارنا الصيدلي قد رجع أيضا. وسيقصان علينا من غير شك كل 
ما رأياه هناك هما لا تسر لراه العيون . 

وحقا وصل الصديقان إلى الفندق ؛ وحيّيا الزوجين أحسن 
التحية . ثم جلسا على دكتين من الحشب في الدهلير. وبعد أن 
نفضا الغبار عن أقدامهماء ويَرَوّح كل منبما بمنديله» وتبادل 
الجميع عبارات التحية والسلام, أذ السيدلي يتكلم في شيء 
من الغيظ والكمد فقال: (إلي لأعجب كل العجب لْؤلاء 
الناس ‏ وهم في هذا جميعا سواء إذ بحلو لهم أن يقفوا 
وحملقوا لما يصيب جارهم من مكروه» ولا ينزل به من مطلب» 
فتراهم يسارعون «يتدافعونء لكي ينظروا النيرا يندلع طيبها 
وتجتامح ما -حوطا.. ويبادرون إلى رؤية امجرم المسكين ححين يساق 


ءك؛ 


إلى الموت . واليوم نراهم جميعا قد انطلقوا ليشاهدوا ما حل بأولنك 
الطريدين من شقاء وما يعانون من الام. وقلما يفكر أحدهم أن 
قد يحل به ما ألم بأولنك التعساءء إن عاجلا أو آجلا. اللهم إني 
أجد في هذا خفة لا تغتشفر»ء وإن كانت مغروسة في طباع 
البشر , ) . 

فتكلم القس وكان رجلا ذكي العقل: كريم النفسء زينة 
أهل المديئة جميعا؛ وهو بعد أدلى إلى الشباب وإن كملت 
رجولته . وكان أدرى من صاححبه بالحياةع وأعرف بما يريده 
السامعان من الأنباء. ناهيك أنه رجل قد طالع الكتب المقدسة 
وتعمق في درسها؛ وامتلاأً صدره بما حوته من الآيات الغالية» 
التي تكشف عما تكنّه الصدور من الأسرار وما تضمره المقادير 
لبني الانسان. وكذل ككان ملمًا بأحسن ما في الكتب الدنيوية . 

وتكلم القسيس فقال: «لست أود أن ألوم بني الانسان 
من أجل أعمال ضررها يسير» ثُمليها الغريزة» ويدفعهم إليبا 
الطبع . فإن غرائر الناس» التي تقودهم على رغمهم؛ وتتحكم في 
أهوائهم فتسيرهم كا تشاءء تلك الغرائر كثيرا ما تصيب النجاح. 
والتوفيق حيث يفشل العقل والتدبير» وتقصر الحكمة والذكاء .. 
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قل ل بربك إذا كان شغف الإنسان بالاستطلاع لا يجذبه بتلك 
القوة الساحرة ؛ فأ له أن يدرك ما بالكون من مسحسن النظلام 
وجمال التنسيق ؟ فالانسان في ميدأ أمره شغف بالبحث عن كل 
جديد. بعد هذا يسعى وراء النافع المفيد . وأخيرا تلقاه يطلب 
الخير وينشد الصالح من الأُورء لكي يرتفع بهذا شأنه ويعلو به 
ذكره. فهو في شبابه ترافقه الخفة والرعونة وتلازمانه أيها سارء 
وتخفيان عن عينه الأخطار التي قد تعترض طريقه . وإذا حلت به 
كارثة أو نزلت به ملمة فسشرعان ما تمحوان اثارها وتزيلان الامها . 
ولنعم الرجل الذي يستطيع أن يولّد من رعونة الشباب هذه عقلا 
رصينا يجد ويدأب في السراء والضراء على -حد سواءء فيفعل الخير 
ويُعلى من شأنه» ويصلح الفاسد ويزيل الشرور» . 

وكانت السيدة الفاضلة قد عيل صبرها فقالت تفاطب 
الرجلين : «لكن ألا تحدثاننا بما رأيعا اليوم ؟ فبودي لو أحطت 
هذا علما)» . 

فتكلم الصيدلي جارهم في جب وهدوءء فقال: (١هيبات‏ 
أن يعود إلى قلبي السرور بكل هذه السرعة بعد الذي شاهدته 
اليوم. ومن ذا الذي يستطيع أن يصف لكم ذلك الشقاء ذا 


ا 


الأشكال والألوان؟.. لقد لالح لنا من بعيد مُثار النقعء ونحن لم 
ننحدر بعد إلى السهوب . وكان جموع الطريدين قد أحذت 
تصعد ثم تنحدر من كثيب إلى كثيب . فلم يكن من المستطاع 
أن تتبيّنَ الأعين من أمرهم شيئاً . وما بلغنا الطريق التتي تعترض 
الوادي وتصل بين جانبيه» رأينا الناس ما بين راكب وراجل » 
يتزاحمون ويتدافعون . وأبصرنا أيضاً ويا للأسف ‏ بعض أولنك 
التعساء» وقد أخخذوا يمرون بناء فاستطعنا أن نقرأ في وجوههم ما 
يعانيه الطريد الشريد من مرارة وألم» وما يحسهء رغم هذاء من 
سرور وفرح» إذ تسنى له أن ينقد حياته من بين مخالب المنون . 
أجل » لقد كان من الموُلم حقا رؤية تلك الامتعة العديدة من كل 
نافع مفيد؛ مما ثراه عادة في كل منزل عُني أصحابه بإعداده 
وتنسيقه . فيجعلون لكل متاع مكانه الخاص بهء تتناوله الأيْدي 
بسهولة كلما دعت إليه حاجة ثم ترده إلى مكانه.. والان كنا 
نرى كل تلك الأمتعة؛ وقد اختلطت وامتزج بعضها ببعض» بعد 
أن انقرعت من مواضعها انتزاعا» وحمّلت على عجل فوق مطايا 
وركائب هن كل نوع ومن كل طراز . فكنت ترى الغربال وأغطية 
الصوف ملقاة فوق حرانة الثياب » والفراش الوثير وسط وعاء 


لو 


العجين » وغطاء المائدة ملقى على المراة .. ولقد مارسوا من غير 
شك ذلك الفرع الذي قاسيئا شره نحن منذ عشرين عاما في أثناء 
الحريق الحائل» إذ طاشت بنا الأحلام» فامحذ الناس يجمعون 
الغ من الأشياء وبتركون الثمين من سخحلفهم . وكذلك شاهدت 
اليوم أولئك المشنّدين وقد احتقبوا من تافه الأمتعة وحقيرها. ما 
أضنوا به مطاياهم ودوابهم : فمن فرش بالية» إلى براميل قديهة, 
إلى بيتِ للطيور أو قفص للعصافير. كل هذا وأمثاله قد جمعوه 
واحتزموه بدقة وعناية» لكن من غير عقل ولا تدبر . ولككم رأينا 
اليوم مِنْ طفل صغير أو امرأة ضعيفة؛ تلهث إعياءٌ ونصباء وهي 
تنوه بما تحمله أو تجره من جوالق أو سفط أو باطية» كلها تملوء 
مفعم بأمتعة ليس فيها نفع ولا غَناء.. فما أشد حرص الانسان 
حتى على الحقير الثافه ثما ملكت ييئه , 

وهكذا كانت جماهير الطريدين تسير في طريقهاء وقد ثار 
من فوقها الغبار؛ وهي تمشي على غير هدى» وتتدافعم من غير 
نظام : هذا تعبت دوابه ويريد أن يسير امحوينى ؛ وذلك عجَلٌ يريد 
أن يسرع في خطاه. ههنا تسمع صياح نساء وأطفال قد ادهن 
الزحام. وهناك تسمع يُحوار الدواب وعواء الكلاب ..وهنالك 
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تسمع عويل الشيوخ والمرضى» وقد أجلس كل منهم على ظهر 
مركبة قد حملت أقصى ما تستطيع أن تحملهء فهي تبزه هرا 

يا ليت هذا كله ما يكابدون. فإن الزحام الشديد كثيرا 
ما يميل بالعجلات عن الطريق ويدفع بها إلى حافة الجسر . فتبوى 
المركبة إلى الخندق» ثم تنقلب بما محمله من متاع ومن ناس»؛ 
ولحسن الحظ قد سقط الناس بعيدا وسط الحقول؛ بأما 
الصناديق الثقيلة فهوت إلى جانب المركبة. ولقد ميل إلى من 
شاهد هؤلاء الناس عند سقوطهم أ سيراهم وقد حطمتهم تلك 
الصناديق والخزائن؛ بل سحقتهم سحقاً.. على كل حال لقد 
تحطمث المركبة » وبقي أصحابها حيارى ما لحم من معين. فقد 
تركهم الآخرون وانطلقوا في سبيلهم» يدفعهم الثّيار دفعاً» فلا 
يعنهم سوى أ أنفسهم. وقد أسرعنا نحو هوّلاء المرضى والشيوخ 
الهرمين الذين برح بهم السقام» بحبث لو كانوا في ديارهم وعلى 
فراشهم لكفاهم ما يعانوك من أل ووصب . فكيف بهم الان 
وكلهم طري الغرى مضعضع الجسم» يثن ويتأوه وقد أحرق حر 
الشمس هتعكياه» وشحنقه الغبار المتطاير؟). 
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فقال صاحب البيت» وقد أثار الحديث في قلبه عاطفة 
الرحمة : «ليت ولدي هرمن يلقاهى فينعشهم ويكسوهم . أما أنا 
نما أحسببي أرغب في رؤيتهم» لأن منظر الشقاء يؤلني . ولقد 
تأّرنا حينا معنا الأنباء الأول عما يعانيه أولقك البائسون » فبادرنا 
مسرعين بإرسال شيء مما فضل عن حاجتناء مساعدة للقليل 
منبم؛ وهكذا استراح ضميًا نوعاً ما. 

والآن فلشرك ذكر تلك المشاهد الأجة» فإنها سرعان ما 
تبعث الرعب في القلوب» فتملؤها بهموم وأشجانٍ هي شر من 
الخطب الذي أثارها في النفس . 

فهلم بنا إلى الحسجرة الخلفية الصغيرة» ذات المواء البارد 
العليل» فهي ليست معرضة لأشعة الشمسء والهواء الخار لا 
ينغذ إليها بفضل هذه الجدران السميكة . وهئالك فلتحضر الأم 
العزيزة لكل منا كأساً من نبيذ العام الثالث والغانين'"» وببذه 
الكأس فلننفض عنا غبار الهموم. أما هذا الدهلير حيث نحن 
أي الذي صنع من علب سنة 0/88 . وكانت سئة اشتبرت تجودة عنبها 


وجودة الخمر التي معت من ذلك العنب , ووادي الرين من أشهر أقاليم أوروبا 
إنتاجاً للخمر, 
سف 7 


الآن؛ فلا يصلح للشراب» إذ سعان ما يحدق الذباب بأقداح 
الراح) ' 


فانطلقوا جميعاً إلى تلك الحجرة فرحين بتلك الكأس 
المنعشة. وهنالك أحضرت لهم الأم النبيذ الأبيض الصاني في 
قارورة مصقولة لامعة على صبنية من الصفيح امجلو المضيء. وقد 
صفت فوقها أقداح من الزيجاج الأحضر: وهي أقداح نبيذ الرين 
الحقيقية . وجلس الاصدقاء الثلاثة حول مائدة مستديرة سمراء 


اللون» قد أجيد صقلهاء ذات قواكم ضخمة متيئة. 


ولم تكد الأقداح تُمادُ حتى رفع صاحب الدار والقسيس 
كأسيبماء وتدافع الكأسان برفق.. بيد أن ثالثهم قبض على 
كأسه مطرقاً مفكراً ولم يرفعها عن المائدة. فأخذ صاحب 
البيت يستحثه بعبارة رقيقة . وقال : «هلم أبها ا جار العزيز فاشريب 
معنا ! ألا ترى أن الله جل شأنه » قد وقانا السوء برحمته وكرمه إلى 
اليوم» وأخاله سيرعانا في مستقبل أيامنا أيضاً؟ ومن يستطيع أن 
يدكر أنه تعالى منذ ابتلانا بذلك الحريق المفظع» فأنزل بنا ذلك 
العقاب الصارم» الم يزل بعد ذلك يغمرنا بالسعادة ويشملنا 
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بالرعاية والعناية » ؟! يعنى المرء ويحرص على إنسان عينه وهو أعز 
الجوار ح عليه.. بعد هذا كله أيحرمناء سبحائه ! هذه الحماية 
والمعونة ؟ على أن قوته تعالى وسلطائه إنما يببوان للأعين حين تنزل 
الشدائد وتعدق الأحطار.. أيمكن أنه, وهو الذي أقام صرح 
هذه المديئة الزاهرة» وشيدها بأيدي بنيها المجدين» بعد أن كانت 
رماداً وأنقاضاً ثم أسبغ عليها فضله وبركته؛ يعود اليوم فينزل بها 
الدمار والخراب » ويقضي على كل تللك الجهود؟) . 


فقال القسيس بصوت هادىء رقيق وقد سره ما #معه: 
«نمسك بأهداب الإيمان» واعتصم» ما استطعت » بهذه الآراء ؛ 
فبمثلها تغدو في أوقات السعادة رزيناً مطمئناًء وهي في زمن 
الشقاء نعم السلوى والعزاء» ونعم الباعث للأمل والرجاء!) . 

فأجاب رب البيت بعبارات تبدو فيها الرجولة والحكمة 
فقال: «لكم كنت أحبي نبر الرين وتياره المتدفق» كلما عدت 
إليه بعد أسفاري ورحلاتي. ولكني قلما خخطر لي أن ضفافه 
الجميلة ستصبح يوماً بمثابة السد المنيع» لندراً به عنا الفرتسيين . 
وأن سيغدو مجراه الفسيح خندقاً ليقينا ويدفع الشر عنا. فانظر 
حك 


كيف تحفظنا الطبيعة» وكيف يحمينا الأكان البواسل» وكيف 
يكلؤنا الإله جل جلاله ! فأي أحمق يجحد أو يكفر؟ إن المحاربين قد 
سعموا القتال وأضتتهم الحروب» وكل شيء يدل على اقتراب 
الصلح والسلم. ومتى احتفل الناس بالصلح» الذي يشتهيه 
الجميع منذ زمن» فإني أرجو أن نخحتفل به نحن أيضا في كنيستناء 
فيمترج صوت النواقيس بأنغام الأرغن» وقراءة صلوات الابتباج 
بصوت البوق . 

وبودي يا سيدي القسيس لو أن ولدي هرمن يعُقد له في 
ذلك اليوم على العروس . فيتقدم بها بين يديك إلى المذبح . فيكون 
ذلك العيد السعيد» الذي تمتفل به البلاد جميعاء عيدا لسعادتنا 
المنزلية في مستقبل الأيام . 

وإلي ليَحْزْنني أن أرى هذا الشاب ‏ على جده ونشاطه 
في أعماله ساكنا رزيناء كثير الخجل والحياءء زاهدا في رية 
الناس والتحدث إليهم» رأغبا حتى عن صحبة الغيد» وعن 
الرقص وهو قبلة أنظار الشباب» . 

كان الوالد يتكلم على هذا النحوء ثم أمسك عن الكلام 


اهم 
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فجأة. وأحذ يصغي : فإذا صوت سنابك الخبل يقترب ويزداد 
جلاء ووضوحاء والضوضاء اخذة في التزايد تدريها؛ ثم سمعت 
عجلات مركبة مسرعة تجري بصوت كأنه قصف الرعود ووقفت 
فجأة لدى باب الدار . 


أ ه 


النشيد الثاني 


تربسيكورا:” 118182510110113 
(اهة الرقص) 





(0) 


الموسا التي تدشد هذا الدشيد هي إلهة فن الرقص. وفي الحق أن لا مناسبة بينها 
وبين ما في هذا الفصل , بلا يعرف لماذا اختارها جوت دون غيرها عند التكلم 
عن هرمن وهو الذي ينفر من الرقص . على كل حال ما دامت هناك نسعة 
أناشيد في الكتاب» وفي الخرافات تسع ريات للفن؛ فلا بد أن تتولى كل 
واحدة الاشراف على أحد هذه الأناشيد . ولا بد في بعض الأحيان ألا يكون 
هئالك تطابق بين ما هو معروف عن ربة الفن في العرف وبين ما هو منسوب 
لما هنا 


هرمس 





دسل الابن إلى الحجرة» فإذا هو فتى حسن الصورة) 
طويل القامة.. تلقّاه القسيس بنظرات حادة نافذة» متأملا 
قرامه. وناقدا حركاته بعين الباحث الكبير» الذي تخترق فراسته 
الحسججب » ويستنبط الأسرار من غير عناء. وقال له بلهجة المخلص 
لين : «إنك لتعودٌ إلينا إنسانا غير الذي عهدناه وعرفناه. وما 
أحسبني رأيتك يوما ووجهك ممتلىء بشرا وسروراء وني ناظريك 
هذا البريق الذي أبصره الساعة .. إنك تقبل علينا فرحا طروباء 
لأنك من غير شك قد قسمت المدايا بين أوليك البائسسين» 
فدعوا لك أطيب الدعوات» . 


/اه6 


فأجاب الفتى بألفاظ فيها جل وهدوء : الست أدري هل 
فعلت شيئا أحمد عليه ؟ غير أي في كل ما عملتء لم أفعل غير 
الذي أملاه علي قلبي . وهاأنذا أقص عليكم القصص كله : 

«إنك يا أماه قضيت زمنا غير قصير في جمع الأشياء وف 
اختيارها . فلم تتبيا الحقيبة إلا بعد لأي . وكذلك النبيذ والجعة قد 
استغرق إعدادهما زمنا غير قليل . وحين انطلقت أخيرا من المنزل ) 
وسرت في الطريق» لقيت كثيرا من الناس راجعين أدراجهم 
بنسائهم وأطفالمم» لأ جماهير اللاجعين كانوا قد ابتعدواء فلما 
أدركت هذا الأمرء ثنيت أعِنّة الخيل» ووجهتها بسرعة تلقاء 
القرية » وقد أبلغت أنهم سيبيتون بها ليلتهم . 

«وبينا أنا أعدو بالمركبة في الطريق الجديد» إذ أدهشني 
منظر مركبة ذات قضبان متيئة» يجرها ثوران من أشد الثيرة قوة 
وأضخمها جسماء وإلى جانبهما فناة تمشي بُخطّى ثابئة» وفي 
كفها عصبا طويلة » وهي تقود هاتين الدابتين » على ما بهما من 
بأس وقوة» جحنكة وبمهارة : طورا تدفعهما إلى الأمام» وتارة تردهما 
إلى الوراء . 

(وحينا أبصرتني افتربت من جوادّي وقالت: «لم نكن 
مه 


دائما حليفي الشقاء كم ترانا الآن في طريقنا هذا. وما اعتدت 
يوما أن أسأل الغريب عرفا أو ألتمس منه صدقة. والئاس قلما 
#بب عن رضى » بل لكي تتخلص من لجاجة السائل . أما اليوم 
فتدفعني الحاجة إلى الكلام: هنا قد اضطجعت على الخطب 
عقيلة رجل من ذوي اليسار» لم أستطع إلا بشق النفس أن أنجو 
بباء على هذه المركبة وببذين الثورين» وقد جاءها الخاض» وبعد 
ذلك وضعت طفلهاء فلم نلحق بالآخرين إلا بعد حين. بانت 
وليس بها من الحياة إلا الذماءء وبين ذراعيها طفلها الرضيع, 
تحتضنه وهو عريان ؛ وهيبات أن يستطيع أقاربنا أن يمدوا إلينا اليوم 
يد المساعدة؛ ولئن كانوا سبقونا إلى تلك القرية » حيث نبغي 
المبيث ليلتنا هذه» فإني أنحثى أن يرتحلوا عنها قبل أن نصل إليها . 
فإن كان لديك شيء من كتانٍ ليست لك به حاجة» وكنت من 
أهل هذا الحي » فلا تبخل به على البائسين) . 

«عندما نطقت ببذه الكلمات» رفعت التّفَساء وجهها 
الشاحب من بين الحطب اليابس» وجعلت تنظر إلي ؛ فقلت 
للفتاة : «إن الصا حين من بني الانسان كثيراً ما توحي إلههم 
روح سماوية » فيحسون ما ألم بإخوائهم من متربة وما نزل بهم من 
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ضيق ؛ وكذلك أمي العزيزة كأنما لهمت ما أنها فيه من عناءء 
فأعطينى هذه الحزمة» وبها كل ما يسد حاجة ذلك الطفل 
العاري) ٠.‏ ثم حللت عقدة الخبل وناولتها جبة الوالد» وشيعا 
من الثياب والقماش. فشكرت لي صنيعي» وقالت ووجهها 
يفيض سرورا: «ألا إن السعداء لا يدركون أنه لم تزل في العالم 
معجزات تقع. أما في وسط الشقاء فإن الإنسان يحس يد 3 
وبنانه القادرة» حين تبدي الصالحين إلى صالح الأعمال . 
فليسبغ عليك النعمة التي أسبغها علينا الآن بيديك 1[). 
«ولقد رأيت النفساء وهي فرحة تلمس بيديها الثياب 
الختلفة » كأئما سرها على الخصوص ملمس الصوف في جُبة النوم . 
ثم قالت لها الفتاة : «لنسرع الان إلى تلك القرية» -حيث تستريْع 
الجماعة وتقضي ليلتباء ومتى بلغناها فسأبادر بتدارك كل ما 
يحتاجه الطفل» وكل ما يلزمنا) . ثم أقرأني السلام » وبالغك في 
شكري على صنيعي» ثم دفعت الثورين» فانطلقت المركبة . 
(أما أنا فتريثت قليلاء وحبست الجوادين عن السير 
برهة» فقد جعلت أحس في قلبي نزاعاء وجعلت أتساءل : 
أأنطلق إلى القرية مسرعاء وهنالك أقسم ما معي من الزاد بين 
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سائر الناس» أم أكتفي بأن أعطيه كله لتلكم الفتاة» لتتولى 
توزيعه بينهم» بما أوتيته من حكمة وعلم؟ ولم يطل ترددي» بل 
تبعت الفتاة على مهل» ولحقت بها بعد قليل» وقلت لما 
مصارحاً : (أيتها الفتاة الصالحة ! إن الذي أعطتنيه الوالدة ليس 
قاصرا على الثياب التي تستر الجسد العاري » بل أضافت إليها زادا 
وشرابا كثيراء ولدّي منه في داخخل المركبة شيء ليس بالقليل . وقد 
صحت بغبتي في أن أضع بين يديك هذه الهبات أيضاء ولعل 
هذه هي خير وسيلة للقيام بما عهد إلي . فأنت بلا شك تتولين 
تقسيمها بعقل وتدبير» أما أنا فيكون اعتهادي على نحض 
الصدفة) . 

«فأجابت الفتاة قائلة : «سأتولى توزيع هباتك بأمانة» 
ويجب أن ينعم بها من هم أشد احتياجا إليبا) . وعند ذلك بادرت 
بفتح صندوق المركبة فأخرجت منه تلك القطع الكبرى من لحم 
الخنزير ثم الخبز فقناني النبيذ والجعة» حتى لم يبق لدي شيء. وما 
أشد شوق لأ أعطها أكثر مما أعطيت لرلا أن نفذ ما في 
الصددوق . 

«وقد وضعت الفتاة تلك الشدايا جميعا عند أقدام 
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المريضة؛ وربطتها ربطا محكماء ثم مضت في سبيلها. أما أنا 
فسقت الجوادين » راجعا أدراجي إلى البلدة» . 

وعندما أتم هرمن حديئه, أذ الجار الثثار يتكلم فقال : 
«سعيد لعمري في هذه الأيام: زمن التشرد والاضطراب» سعيد 
جدا من يعيش في داره فريداً وحيداً لا زوجه تفزع إليه ولا ولد . 
وهذا أراني اليوم سعيداء ولا أعدل بحالي هذه شيئا إذ لست أدعي 
والدا؛ وما لي من طفل أرعاه؛ أو زوج أعبى بأمرها. 

ولقد كنت غَيْرَ مرة أنوهم المرب» فأجمع الغالي والثمين 
من المتاع ؛ من نقود مدّحرّة ومن حلي خلفتها أمّي البرة رحمها 
الله ! ول أرط في شيء منها حتى الساعة» لكني وجدت أن لا 
مفر من ترك الشيء الكثير مما لا يسهل اللحصول عليه فيما بعد. 
ولقد يعر عليّ أن أدع وراني تلك الأعشاب والجذورء وإن لم تكن 
بالشيء القَيّم » فقد بذلت في جمعها مجهردا غير قليل» بعد هذا 
إذا بقي مساعدي من وراني » فإن في هذا ما يعزيني على هجري 
لنزلي . ومتى جوت بنقودي وبجسدي فقد أنقذت كل شيء» وما 
أسهل النجاة على الرجل الوحيد !). 

فقال له هرمن مؤكدا: (ما أراني أيها الجار مرا لك على 
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ما تقول. بل إلي أعاتبك على التحدث بمثل هذا القول. أيجوز 
للرجل ذي الجدارة والفضل» ألا يفكر وقت الشدة أو الرحاء إلا 
في نفسه» فلا تحرك قلبه عاطفة» ولا يجد لذة في مشاطرة غير 
السرور والحزن؟ أما أنا فلعمري ما أحسّستٌ كاليوم رغبة في أن 
أرتبط برباط الزواج» فكم من فتاة صا حة تُعْوزُها حماية الرجل 
القويء و5 من فتى حل به الشقاء فبات في حاجة إلى امرأة 
تبعث في قلبه السرور) . 

هنا ابتسم الوالد وقال : (أُحببٌ إلى بسماع هذا الكلام 
منك ! ولقلما سمعتك تنطق بمثل هذه الكلمات الحكيمة من 
قبل) . 

وقالت الأم على الأثر : «حقّاً ببيّ نطقت بالصواب وإِنّك 
لترى في والديك خير مئال لما ذكرت. فلم يكن اليوم الذي 
ارتبطنا فيه يوم سعادة ورخاء. وبرّغم هذا فإن ساعات الشدة قد 
زادث رباطنا وثوقاً ومتانة ... 

كان اليومٌ يوم اثنين في وقت الصباح. وإني أذكر هذا 
جيّداً إذ كان اليوم التالى ليوم الحريق الهائل» الذي اجتاح مدينتنا 
الصغية ودئرها. . أجل ولقد مضى على ذلك اليوم عشرون عاماً 
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كاملة .فقد كنا في يوم أحد كا نحن اليومءوكان المواء حارًا جافاوم 
يكن بالمكان ماء إلا القليل. وكان الناس يتنزهون» مرتدين أحسن 
ثيابم » وقد انطلقوا إلى القرى وإلى الحانات والارحية . فاشتعلت 
النار فجأة في طرف المديئة. ثم أحذت تجتاح الطرق بسرعة 
هائلة » وفي أثرها رياح شديدة التيار قد أثارتها النيران. ولم يمض 
قلي حتى الغهمت النار مخازن الغلال» بما تكدس فيها من 
محصول تلك السنة الغنية» الكثيرة الخيرات. واحترقت الطرقات 
جميعا حتى الميدان» والتهمت النار دار والدي وكانت قريبة من 
هناء ا التبمت هذه الدار أيضاً. وما استطعنا أن ننقذ من 
متاعنا إلا القليل. 


في تلك الليلة الليلاء بَقِيت ساهرة عند المروج في ظاهر 
المدينة » أحرس الصناديق والفرّش . إلى أن غلبني النعاس فدمت» 
وعند الصباح أيقظتني برودة الفجرء فنظرت فإذا الدنحان 
المتصاعد والأنقاض الملتببة بين الأسوار والمداححن العالية.. وقد 
انقبض هذا المنظر صدري . 

«وبرغم هذا لم تلبث الشمس أن طلعت في كامل روعتها 
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وببائهاء فبعثت في نفسبي روح البسالة والجلد» فيضت على 
عجل» وانطلقت وبنفسي رغبة مُلِحَة في أن أتفقد الموضع الذي 
نر 6 ه 
كانت في دارناء بلأنظر لعل دجاجنا قد نجاء فلقد كنت أحبه 
حا جما ؛ وكنت بعد في مثل سذاجة الأطفال. 
جعلت أتمشى فوق أنقاض الدار والحديقة؛ وم يزل 
يتصاعد منها الدخان» وقد أصبح المسكن الأمين قفراً بلقعاً. 
ورأينك في تلك الساعة مقبلا من الناحية الأخرى تتفقد المكان» 
كان جواد من جيادك متبساً في الاصطبل المدمّر . وقد تكدست 
فوقه كتل من المنشب امحترق والأنقاض المضطرمة : بحيث لم يكن 
للجواد أَثْرٌ يرى . 
وهكذا كنا واقفين : أحدنا قبالة الآخر» مطرقين حزينين» 
وقد تداعى الجخدار الذي كان يفصل بين داريئًا . فقبضت أنت 
على يدي وقلت لى : (ما الذي جاء بك إلى هنا يا ليزا؟ ابتعدي 
فإنك تحرقين نعليك ! فإن بالأنقاض نارا حامية تحرق نعلي » على 
ما ببما من غلظ ومتائة.. ثم حملتني بين ذراعيك وأخرجتني من 
فناء منرلكم ؛ الذي التبمته النيران فلم تبق هله سوى الدُهليز 
الكبير بقوسه المعقودة» على نحو ما نراه الآن. وهناك أنزلتني؛ 
هد 


وجعلت تلثمني؛ وجعلتٌ أدفعك عني» فتكلمتٌ عندئذ 
بكلمات تيم عن الحب النين» كا تنج عن العقل الرصين . 
فقلت: أنظري إلى الدار» كيف غدت أثرأ بعد عين! فلا 
تبرحي أو تساعديني لأقم بناءهاء وأشيد صرحها. وأنا كذلك 
سوف أعاون أباك على بناء داره. 

لم أفهم لأوْل وهلة معنى هذه العبارات» حتى جاءت 
أملك إلى والدي» وِعُقَدَ لئا. على عجل ‏ زواج ناعم سعيد .. 
وما زلت إلى اليوم أذكر» في شيء من السرور . تلك الأنقاض 
المضطرمة » وأرى مائلة أمام عيني ثمس ذلك اليوم» وملؤها الروعة 
والجلال. فلقد ررقت الحليل في ذلك اليوم» ورزقت بعد قليل 
ولدي البكر» والمدينة بعد خراب بلقع . 

«من أجل هذاء يا هرمن! أحمد لك هذا الايمان» 
وأناشدك أن تبادر فتختار لك في هذه الأرقات العصيبة» فتاة 
صالحة» تخطبهاء على رغم هذه الحرب الضروس» وما بها من 
أخريب وتدمير) , 

وتكلم الوالد بشيء من الحماس قال: (ألا إنه لخاطر 
سعيد ما قد خخعطر لك أيتها الوالدة. والحكاية التي قصصتها 
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صحيحة في كل جزء من أجزائها. ولكن هنالك حال نير من 
تلك الحال: فليس بِمُقدَّرٍ لكل إنسان أن يبتدىء حياته من 
جديد » فيجب وينصب» 65 كنا نحن تجد وننصب . وإنما السعيد 
حقا من أسلمه الوالدان دارا عامرة» ثم يتسع رزقه فيزيد في جمالها 
وزينتها . 

«إن البدء في كل شيء أمر عسير» وعسير بنوع ماص 
البدع 5 إقامة منزل وعمارته. وحاجات الانسان كثيرة متعددة . 
وأتمائها تزداد في كل يوم . فيبذل المرء جهده كي يزداد ماله.. 
ولهذا أرجو يا هرمن أن تبادر بعد قليل باختيار زوجة طيبة» 
تدحل هذه الدار ومعها مهر صالح. والفتى الصالح أؤلى الناس 
بالزوجة ذات اليسار. وهو جدير وحقيق بأن تدخل إليه 
الحسناء . تتبعها الصناديق والأسفاط . فيها الدايا النافعة. وليس 
من العبث أن تقضبي الأُم السنين الطوال» في إعداد الأقمشة» 
التي تجمع بين الدقة والمتانة من أجل ابنتبا» وليس من العبث أذ 
يُهدي الأقرباء ما عندهم من الأواني الفضية . وأن يفتش الوالد في 
داخل أدراجه عما با فيها من قطع الذهب النادرة الوجود . ليس 
هذا كله عبثاً؛ لأ الفتاق» بكل هذه اطدايا والمنح ستشرح 
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صدر بعلهاء الذي اختارها واصطفاها على سائر النساء. 

وإني لأعلم ما تُحِسنّه الزوجة الفتاة من ارتياح واغتباط» 
حين تنظر إلى البيت الذي اتخذته دارا لها فترى في المطبخ وف 
كل -حجرة من الدجرات أوانيها التي جلبت معهاء والفراش الذي 
فرشته , والمائدة التي أعدتها هي وبسطتها .. أجل وإني لمُصر على 
ألا تدعل هذه الدار إلا عروس مجهزة مشوّرة,فإن الفقيية لا تلبث 
أن يَحْقرها زوجها. وينظر إلبها 5 ينظر إلىالخادم» إذ دخلت 
الدار وليس معها إلا حقيبة خادم. والرجال قليلو الإنصاف 
وأوقات الغرام سريعة الزوال ... 

«أجل يا عزيزي هرمن! فلن كهولتي سروراً لو أنك 
أسرعت » فاقتدت إلى هذه الدار عروساً من فتيات هذه الناحية, 
بل من بئات جيائنا: من تلك الدار الخنضراء التي أمامنا . 
والرجل لعمري من السثراة؛ وله تجارة وصناعة يزداد بهما في كل 
يوم غنى ؛ وأي التجار لا يكسب ويربح ؟ وليس له من البنات إلا 
ثلاث. سول إليبن وحدهن كل تلك الثروة؛ أما الأولى فقد 
حطبت وقضى الأمر؛ وبقيت الثانية والثالثة . ولكن لن تبقيا 
هكنا طويلا . ولو كنت مكانك ما ترددت حتى الساعة» بل 
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. ل ع ع 
لبادرت فظفرت بإحدى الفتاتين. !ا فزت أنا من قبل بامك 
العزيزة) . 


م يجد الفتى بُدَاء أمام الحاح والده وإصراره» من أن 
يجيب على مقاله. فال في تواضع وحياء: «لقد كانت إرادني من 
قبل يفق إرادتكم اليوم: أن أختار إحدى بنات جارنا. فلقد 
نشأنا وربينا معاً. ولطالما لعبنا معأ في تلك السنين الغابرة لدى 
البعر التي في الميدان . وكثيراً ما وقفت دومين» أدفع عنبن شراسة 
الصبيان . بيد أن هذه أيام قد ملت . وقد وقر الفنيات في دارهن 
بعد أن كبن . وأصبحن اليوم بعيدات عن العابنا الخشنة . 


وأما أدبين العالى فأمر مسلم به. ولقد كنت أختلف إلى 
دار من حين إلى حين» تبعاً لإرادتكمء واستبقاء للمودة 
القدية . ولكنني م أحسست يوما سرورا أو اغساطا بص سحبتبين 
والتحدث إلين . فلقد كن دائماً يجدن في موضعا للنقد واللوم . 
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وكان عليّ أن أتقبل هذا كله منهن ! فأحياناً ألام لأن ردائي طويل 
وقماشه خشن ولونه قبيح ذمم . وآونة ألام لأني لم أحسن تصفيف 
شعري وتجعيده. حتى لقد صممت أخياً أن أتأنق في ملبسي 
وأتزوق » كا يمعل أولئك الفتيان من أولاد التجار» الذين ألقاهم 
أبداً هناك في الأحاد» والذين تتدلى قطع الحرير من ثيابهم دائما 
في فصل الصيف. لكني لم أكد أفعل ذلك. حتيى حعلن 
يسخرن مني ؛ فكان هذا مؤلاً لنفسبي » جاردا لكبريائي . على أن 
الذي اسقمني وعنافى قا أبن كن ينكرن مني كل كلمة طيبة 
أو نية صالحة أتقرب بها إليين جميعء وإلى (مينا) الصغرى 
نحصوصاً ؛فلقد ذهبت لزيارتين في عيد الفصح الأخيرء» ولبست 
في ذلك اليوم ثوبي الجديد؛ وهو المعلق في الخزانة الآن» ولبسست 
شعراً مستعاراً مصففاً شأن بقية الفتيان» لكني لم أكد أدخل 
حتى جعلن يتخالسن الضحك. فلم أبد إشارةء كأن غيري 
المقصود ببذه السخرية. وكانت (مينا) جالسة إلى البيانو » وكان 
والدهن جالساً يصغي منشرح الصدرء وقد أطربه غناء ابنته . أما 
أنا فقد استعصى علي إدراك الكلمات التي اشتملت عليها 
الأغانى : ولكني #معت اسسمين يترددان المرة بعد المرة وهما ١‏ باميئنا) 


5 أ 


و (تامينو"" ول أرد أن أبقى صامتاً ولا أنطق بحرف » فلما انتبى 
الغناء جعلت أسأل عن القطعة عن ذينك الشخصين » فسكت 
الجميع وهم ييتسمون . ثم نظر إِليّ أبوهن» وقال: أليس صحيحاً 
يا صديقي أنك لا تعرف من بني الإنسان غير ادم وحواء؟) 
عند ذلك لم يستلع أحد من الحاضرين أن يمسك نفسهء 
فأغربت الفتيات في الضحك؛ وأرعد الفتيان ضاحكين» وقبض 
الوالد على بطنه بيديه. وملكتني أنا الحبيرة فسقطت قبعتي من 
يدي. وبقي الجميع ممعنين في الضحكء. حتى أثناء العزف 
والغناء. ولم أطق صبراً على كل هذاء فعدت مسرعا إلى منزلي » 
وأنا ممبة للكابة والتجل. فخلعت تلك الثياب وأودعتها الخزانة 
والتزعت ذلك الشعر بأصابعي . وأقسمت لا وطعت رجلي عتبة 
دارهن بعد ذلك اليوم. وحق لي هذاء فإن رَيسهنٌ قد امتلأت 
بالغرور والخيلاء» بقدر ما خلت قلوبين من اللحب . 





فمتصوط ممنسع شخصان في إحدى أوبرات موزار الشهيرة وهي الناي 
المسحور (110616 2811565) وف السئة التي تجري فيها -حوادث هذه القصة 
(حوالى سئة )١751‏ كانت هذه الاوبرا بعد حديثة جدا. فلا ينتظر من فتى 
ساذج مثل هرمن أن يكون قد علم من أمرها شيما كثيرا , 
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دولقد علمت ألي ما زلت أدعى في دارهن (تامينو) إلى 
وقننا هذا ) . 

فقالت له الام: (ما يبغي لك يا هرمن أن تطول 
موجدتك على أولقك الطفلات ‏ وما هن في الحقيقة إلا 
طفلات ب وميا الصغية فتاة صالحة؛ وكانت أبدا تعطف عليك 
ومدذ عهد قريب كانت تسالني عنك . وتحسن لو اتخذجها زوجا 
لك). 

فأجاب الفنى مفكرا : (لستثت أدري » غير أن الكدر 
الذي استولى على ذلك اليوم قد ترك في قلبي أثرأً عميقاً. فبت 
وما لي رغبة لرؤية مينا ولا للإنصات إلى عزفها وغنائها) . 

وتكلم الوالد في ثبيء من الحدة والغضب فقال : (ما أراني 
واجداً منك شيئاً ترتاح إليه نفسبي . ولطالما قلت لسك هذا مرارً 
وتكرارأ» حينا كنت أراك وليست لك ف احياة لذة سوى الاهتام 
بالمزرعة وبالخيل. وتلك لعمري أعمال يؤديها غلام من غلمان 
السادة ذوي البسار . فكيف المثلها يصرف الابن بدلا من أن يقوم 
بمأ يرفع رأس أبيه بين أهل المدينة ! ولطالما كانت أمك تعللني 
بالأماني الكذاب ؛ حيها كنت عاجرا وأنت بالمدرسة» عن تعلم 
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الكتابة والقراءة وحفظ الدروس 6 يفعل سائر الفتيان» فكنت 
الأحير من بينهم جميعاً . ولعمري لقد كانت تلك حالا لا مفر 
منباء ما دام صدر الشاب غالياً من الشمم والكبياء» فلا 
يطمح ببصمه إلى المعالي ... آه لو أن ألي عنى بأمري عنايتي 
بأمرك » فأرسلني إلى المدرسة وحصص لي المعلمين والمؤدبين ! 
أجل لو أنه فعل هذا لكنت اليوم شيئاً آخر غير صاحب خخان 
(الأسد الذهبي)». ظ 

عند ذلك نمبض الغلام واقترب من الباب في صمت وفي 
سكون وهدوء يريد الخروج؛ لكن الوالد أتبعه هذه الكلمات وهو 
حائق غاضب: (أجل فلتذهب ولتنصرف عنا! وأنا عالم بما في 
رأسك من عناد وإصرار. اذهب إذا وانظر في شئون الدار 
والمزرعة . كي لا أسمعك من التقريع أمرّه وأقساه! لكن حذار أن 
تجلب يوماً إلى هذه الدار فتاة من بئات الفلاحين رعاة الابقار 
لتكون لابني زوجا! لقد عشت طويلا وتعلمت كيف أعاشر 
الناس وكنت أحتفي بهم. فيرجعون قريري الأعين» منشرحي 
الصدر. وتعلمت كيف ألاطف الغريب وأدخل على قلبه 
السرور. وهذا لا بد لي في النباية من أن تكون كني فتاة طيبة . 
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تنسيني بحلاوة خلقها ما قاسيت من مرارة وعناء. ولا بد أن شجيد 
العرف عل البيانو. ولا بد أن تصبح داري ملتقى اللبقات 
الأنيقة من أهل المدينة . يفدون إليها ويقبلون على زيارتنا ما يفعلون 
أيام الأحاد في دار جارنا .2 . 

وهنا أمسلك الفتى بمزلاج الباب . وفئحه بسكون وغادر 
الحسجرة . 
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الدشيد الثالث 
طاليا' 11141.14 


(الهة الكوميديا) 


(1) في هذا الفصل يسخر المؤلف بالطبقات المتوسطة (البورجوا). وكلمة «سكان 
المدن» لا تؤدي ثماما معنى بورجوا؛ فهؤلاء عادة جماعة ذوو يسار يتشبهون 
بالخاصة ولكن عقليتهم السطلحية تقربهم من العامة . فإطة الكوميدا إذن تلاثم 
هذا النشيد تماما. وصاحب الفندق يمثل هذه الطبقة أحسن ثمثيل هو 
والصبدل . 
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سكان المدن 





هكذا اعتصم الفتى المتواضع بالفرارء هربا من ذلك 
الخطاب العنيف .. < 

غير أن الوالد لم بدا ثائرته» وعاد إلى الكلام ؟! بدأء 
فقال: «إنك لن تستخرجٌ من إنسانٍ ما ليس فيه. وهيبات أن 
أشهد تحقيق أمنيتي العزيزة التي أتمناها أبدا: وهي أن الولد يجب 
أن لا يكون مشابها لأيه» بل أعلى منه درجات . وإلا فأين يكون 
مصير الأرة» بل مصير المدينة كلهاء إذا لم يكن هم كل فرد أن 
حرص على تالده» ويستحدث الطريف الجديدء ويعنى أبدا 


بتحسان ما لديه ؟., 
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«وذلك هو الدرس الذي علمنا إياه الزمان. 5 علمتنا إياه 
البلاد الأخرى .. وما ينبغي للانسان أن يكون مثله كمثل نبات 
(عيش الغراب)» ينمو في النضٍ. ثم يدركه العطب في المكان 
الذي ثماه وأخرجهء دون أن يترك وراءه أثرا فيه مظهر من مظاهر 
الحياة . 

«وحسب الرء نظرة يلقيها على الدار ليعلم من صاحب 
الدار» وما مبلغ ذكائه وعقله. «! نعلم كيف تدار المدينة وكيف 
تحكم تجرد خطوات شفطوها في طرقاتها”. فحيث ترى الأبراج قد 
تداعت» والأسوار قد مالت» والخنادق والأزقة قد تكدّست فيها 
القمامة. وحيث الأحجار قد تفلقلت في كل بناء» فلا ترد إلى 
مواضعها. وحيث الدعاثم توشك أن تثهار» والحاجة مُلحة إلى 
دعام جديدة, فحيث ترون ذلكم كله فأيقنوا أن المدينة قد 
ساءت حكومتها.. لأن الطبقات العليا إذا لم تفرض النظافة 
والنظام فرضا على من دونباء فسرعان ما يعتاد أهل المدينة القذارة 
والأعمال ) ما يعتاد الشحاذ لبس الرداء الخلق . 


(1) يجب تبه القارىء إلى أن ألمانيا في ذلك الزمن كانت مقسمة عدة وحدات 
مستقلة تتركب أحيانا من مدينة صغية وقطعة من الأرض تحيط بها . 
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«كثيرا ما وَدِدت لو أن هرمن يبادر بالقيام ببعض 
رحلات . فلا أقل من أن يزور استراسبورج وفرانكفورت » ويرى 
مديئنة ما نهم الجميلة البناء والتنسيق. فإن من شاهد المدن 
الكبرى وما بها من نظافة ورواء» فلن يقر له قرار حتى يعجل 
بتجميل مدينته مهما كانت صغيرة . 
«أرأيم كيف يعجب الغرباء بأبواب مدينتنا بعد إصلاحها 
وبالبرج الناصع البياض» و«بالكنيسة بعد تجديدها؟ أليس الكل 
معجبا بطرقنا المرصرفة» وبالقنوات ذات الياه الجارية المغطاة 
ة في كل ناحية» وهي على كثرة فائدتها مصدر للسلامة 
والأمن » وبواسطلتها استطعنا مكافحة النيران عند بدء اشتعاها . 
«فحدثوني بالله» ألم تتم هذه الأعمال كلها منذ ذلك 
الحريق المروّ ع ؟ ولقد كنت في مجلس المدينة ست مرات» متوليا 
رئاسة الأعمال العامة» فقمت بما جعاني جديرا بأن يبتف لي 
أهل المدينة وأن يبذلوا لي جزيل شكرهم. فلقد كنت أفترح 
الخطط ٠‏ ثم أمضي في تنفيذهاء بل وني تنفيذ ما اقترحه سوأي 
من أها ل المدينة ثم عجزوا عن إكاله وإتمامه . وأخيراً دب الحماس 
في أعضاء املس جميعا ؛ فجعل كل منهم يجد ويدأب » حتى لقد 
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أصبح في حكم المقرر إنشاء ذلك الجسر العظم الذي يصل 
المدينة بالطريق الحديد. 

ولكني أخثى كثيرا أن الشباب لن يتخذنا مثالا وقدوة 
فهم إما فريق لا يفكر في غير السرور والملذات» ولا يعنى بغير 
الأنيق من اللباس» والتافه من الأمور . وفريق انحر يقبع في عفر 
داره» ويختفي وراء موقد الئار مدى الحياة.. وإلي لأحثى أن 
هرمن سيبقى أبدا من هذا الطراز) . 

فقالت الأ وهي تلك امرأة الصاللحة العاقلة: «إنك أيها 
الوالد ما كنت يوما منصفا لابنك . وإنك بهذا تجعل من 
أن يتحقق رجاؤك فيه . 

وليس في وسعنا أن نكون أبناءنا وفقا لأهوائنا . أليسوا هبةٌ 
وهبنا الله إياها؟ فما علينا إلا أن خرص عليهم» ونبذل لهم كل 
حب ورعاية » ونحسن تربيتهم بقدر استطاعتناء وبعد ذلك نتركهم 
وشأنهم . فإن لكل منهم مواهب» يستخدمها وينتفع بهاء غير 
مواهب الآخرين. ولن يصيب الواحد منهم صلاحا أو سعادة في 
الحياة إلا بما يقضيه مشربه ونزعته . 

«وإلي لن أسمح لأحد أن يضع من قدر ولدي هرمن » وأنا 


أعلم علم اليقين أنه حفيق وجدير بتلك الثروة التي ستؤول يوما 
إليه . فهو ربٌّ منزل قل أن يوجد له نظير. ومثال يقتدي به أهل 
المعشر وأهل الريف على السواء . وأرى من الآنء وأنا واثقة مما 
أرَى » أنه لن يكون الأعير في مجلس المدينة ودار ندْوّعها . لكنك 
ببذا اللوم والتشريع» في كل لخظلة واونة» تكدر صفاءه» وتجعل 
سادره «سيقا حرجاء 5 فعلت الساعة). 

وبعد أن قالت هذه الكلمات» غادرت الحجرة مسرعةء 
نتبحث عن ثجلهاء لعلها إن لقيّئه أن تأخذ في ملاطفته 
ومؤانستهء وأن تعيد السرور إلى قلبه» وهو بهذا كله جدير. 


0 


ولم تكد الأم تخرج حتى ابتسم الوالد» وقالل : 

حقناً إن النساء لجنس غريب» وما هن في الحقيقة إلا 
كالأظطفال » تسير كل واحدة منهن حسب ما يمليه هواهاء وعلينا 
نحن أن نسترضيبن بالملاطفة حيناء وبالثناء عليين حينا . 

«وغير أني ما زلت مصرا على صحة ذلك المثل الذي علمنا 


م١‎ 


القدماء إياه وهو : من ل يسر إلى الأمام» رَجَع القهقرى» . 
فقال جارهم الصيدلي متمهلاء كأثما يزن الكلام وزنا"" : 
«أوافقك كل الموافقة على ما قلت . وأنا نفسبي أَتلمس الاحسن 
وأنشده دائما عل شرط ألا يكون غالي الثمن» مع جودته 
وجدّته. وإلا فماذا يجدي على الانسان دأبه وجده في إصلاح مأ 
لديه» ظاهراً وباطناً» إذا لم يكن كيسه مفعما بالمال؟ إن ساكن 
الحضر محدودة موارده جداً» فهو قد يرى الشيء الصالح فلا نجرؤ 
نفسه أن تشتبيهء وما دام كيسه قليل النقود وحاجاته كثيرة 
العدد فلا عجب إذا رأيته أبداً عاجزاً» مكتوف اليدين . 


(وأنا لفسي أود أن أقوم بأعمال شئى ؛ لكن من ذا الذي 
لا يحجم ولا يتردد أمام النفقات الباهظة» خخصوصاً في هذه 
الأنمنة الخطيرة ؟ فمنذ عهد بعيد أفكر في تنميق منزلي ولجميله 
طبقأ للمشرب الحديث؛ بحيث يصب لنوافذه اللفسيحة زجاج 
كبير لامع براق . ولكن مُن منا يستطيع أن يقتدي بذلك التاجر 


(1) جعل المؤلف من هذا الصيدلي مثلا للرجل الذي يقول أتفه الأقوال بشكل من 
يتكلم كلاما ذا أهمية كبرى. وهذا هو يزث كلماته وزنا. 


الذي يعرف » على رغم كارة أمواله» كيف يحصل على أحسن 
الأشياء بأضس الأثمان؟ أنظر إلى داره الجديدة التي بناها قبالتنا ! 
ما أجمل أعمدتبها اللولبية البيضاء ومن ورائها الحديقة الخضراء. 
وانظر إلى زجاج النوافذ وحجمه الكبير! وكيف يلمع كأنه مرآة 
وضيئة » -حتى لقد تلاشت بجانبه سائر المنازل في هذا الميدان ... 
ومع ذلك 1 يكن بيتي «صيدلية الملاك» وبيتك أنت - (الأسد 
الذهبي) أحسن بيوت هذا الميدان جميعاً بعد الحريق بزمن وجيز؟ 
ولقد كانت لحديقتي شهرة في سائر الاقلم» وما من مسافر إلا 
وقف لديها لحظة ينظر من خلال السياج إلى المثال الحعجري 
للشحاذين» والصورة الملونة للأقزام . ولكم دعوت الأضياف إلى 
تداول القهوة في الغار المشيد بالحديقة» وهو الآن قد أنذ يتداعى 
ويعلوه الغبار» فكانوا جميعاً يعجبون أشد الإعجاب بذلك الضياء 
المتعدد الألون المنبعث من القواقع المنضدة أحسن تنضيد. وكان 
الخبير بهذه الأشياء ينظر حائرا إلى لمعان الرّصاص والمُرجان 
المصطنع . وكذلك كانوا يعجبون بصورة في الصالون تمثل سيدات 
وسادة يتنزهونثفي الحديقة, لابسين أببى الثياب » ويتناولون الأزهار 
بأيديهم » أو بمسكونها بأطراف الأصابع . 


5م 


«أما الآن فمن دا الدي يلقى شترد النظرة على شي . س 
هذا ؟ إلي أنا نفسي للشادة غيظي . قلما أخدر ج الى اطملشة 


الان ٠‏ وقك أ مه ل 0 واجتس. لعبار كل شي عه لدي الما 3 وفاقا 


و 


للدوق الحديت 5 يزعسول. ويب أن على الأحداب؛ جين 
باللون الأبيض وحاءا المقاعد الخشببة. وتجب أن بكون أل شن 
بسيطا نماليا من كل -حلية . فلا بنبغي أن تكود سالك أ شاب 
خفورة أو سذهبة. والأعشاب الأجنبية هى أعر أنواء السب 
وأغلاها . 

«وشذا ترافي على شاءة ولعي ناقسناه الجديد ورغبتي في 
مسايرة الزمن» بأن أغيُرٌ وأبدل أثاث المنزل من آن لأنء أجد 
الناس جميعا يُعجمون حتى عن تبديا ل أقل الأشياء. وأصبح 
العمال تعيث لا يستليع أسجل دفم أجورهم . 

«ولقد حططر لي حديثا أن أكلف من يقوم يتذْهيب الملحك 
ميكائيل» وهو ا تعلم شعار الصيدلية. وكذا التَنين افيف 
الملنف حول رجليه . ولكني اضطررت ؛ لارتفاع النمن ع أن أتركه 
ليكتسب اللون الأسود على مضني السنين ,2 . 


الدشيد الرابع 
يوتربا 158101188818 


(اشة الشعر الغنائي) 


الأم وابنها 





وبينا الرجال يتجاذبون أطراف الحديث» ويلتمسون في 
الحديث ما استطاعوا من لهو وتسلية» كانت الأم منبمكة في 
البحث عن فتاها . فتفقدته أولاً حارج البيت على المقعد الحجري 
الذي اعناد الجلوس عليه» فلمًا لم تجده هناك انطلقت إلى 
الاصطبل لعله ذهب هناك : إلى تلك الصافنات الجيادء التي 
اشتراها وهى أمهار» وأى أن يقوم على رعالتها أو يُعنى بها أحد 
سوأه . 

أنبأها الخادم أن مولاه انطلق إلى الحديقة» فجعلت تتاز 
الفناءين على عجل» تاركة وراءها الاصطبل» والأجران المحكمة 


/الم 


البناء. ودحلت الحديقة: فإذا هي فسيحة الأنجاء» قد امتدت 
إلى سور المدينة ؛ وقد أقرّ عينها ما رأته فيها من كماء وازدهار, 
فجعلت تقيم المتداعى من الدعاتم التي تستند عليبا غصون 
التفاح» أو فروعٌ الكمثرى» امْجلّلة بالهارء وتنترع الحشرات 
والديدان عن الكرنب الذي أمعن في الهو . كانت تعمل هذا كله 
وهي سائرة في طريقها ؛ لأ المرأة الدشيطة لا تخطو خخطوة خلرا 
من النفع والفائدة . 

وأخيراً وصلت الأ إلى نباية الحديقة» حيث الجوسق 
يكسوه الياسمين . لكنها لم تجد للفتى أثرأء لا هنالك ولا في سائر 
الحديقة ؛ بيد أنها لاحظت أن باب الجوسق منفتح قليلاء وهو 
باب صغير رُكُبَ في سور المدينة» وهذا دليل الحظوة والرعاية 
التي الها أحد الأجداد إذ كان للمدينة عمدة من خيار العمد. 

خرجت الأ من ذلك الممر إلى ما وراء السورء وهنالك 
أبصرت الكروم يخيط بها سياج متين الصدع؛ وقد غرست على 
منحدرات تسطع فيها أشعة الشمس» وقد امتدت غُرشها 
صاعدة على تلك الملحدرات . 

صعدت الأم وسط هذه العرائش» وقد راقها ما رأته من 


مم 


وفرة العناقيد,» حتى ما تكاد الأوراق أن تخفيها. وكان بين الغرش 
طريق مظلل يرتقي إلى أعلى الكثيب» ويصعد إليه بدرجات غير 
مننظمة من الحجر. ومن العرش كانت تتدلى عناقيد العنب 
الرازق والمسكائي» وإلى جالبها عنب بنفسجي اللون؛ وقد امتاز 
بحباته الضخمة , 

هذه الكروم جميعاً قد غرست من قبل بهد وعناية» لكي 
تتحلى بؤارها مائدة الضيوف بالفندق . وعلى الكثيب » غير هذه 
العرش » شجرات مبعارة حباتها أصغر حجماء ومنها تعصر تلك 
الصبباء الغالية . 

جعلت الأم تصعد الكثيب» وقلبها يحس السرور سلف 
لاقتراب ال خريف » ولا يردن به من أعياد يحتفل فيها أهل الناحية . 
فبجتدون أطيب العناقيدء ثم يدوسينها بأرجلهم'" ويجمعون 
العصير في الخوابي ؛ ولي المساء تكرهاً للغلة الوافرة تُرى 
الألعاب النارية وهي تملا الفضاء بأضوائها وضوضائها . 

لم تلبث الآم أن ازداد قلقهاء حين نادت ولدها مثنى 





)2 عصر الخمر بواسطة الأنجل (بعد غسلها بالطبع) كان شائعا في ذلك الوقت . 
كا أنه ذائع في مصر لاستخراج الزيت من بعض البذور مثل السمسم وغية . 


5م 


وثلاث » فلم يجبا غير رجع الصدى» تردده أبراج المدينة ... وم 
يكن من عادتها أن تفتش عنهء لا من دأبه أن يذهب بعيدا . 
وما كان له أن يذهب دون أن ينبعها بذهابه كي يَهِذَأْ روعهاء 
ويطمئن قلبها . 

على أنها لم تزل ترجو أن تلقاه في هذا الطريق» لأنها رأث 
أن بابي الكرمة: الأسفل والأعلى» كلاهما مفتوح. فاجتازت 
لبابين إلى الحقول التي بظهر الكثيب» وهي أيضاً من بمتلكات 
الأرةء وقد سرها منظر ال قد مالت سنابك مُوقةبما تحمل من 

جعلت ثمئي وسط المزرعة في مر ضيق» ووجهتها دوحة 
الكمثُرى القائمة على ربوة تل الكثيب ) وهي الحد الذي تنتبي 
إليه ممتلكات الأسرة . 

وهذه الدوحة علم بارز» تلمحه العيون من سائر أطراف 
الاقلم» ولارها شهرة واسعة؛ ولا يعرف أحد من ذا الذي 
غرسها... وكثيراً ما يأوي إليبا الحاصدون ورعاة الأبقار, 
فيجلسون في ظلها ساعة الظهيرة» ولهذا كان تمتها مقاعد من 
الحجر الخشن والعشب اليابس . 


0 


ولم يكذب ظن الأ فلقد كان هرمن هناك -حقاء كان 
جالساً في ظل الشجرة معتمداً ذراعيه» وكأنما ينظر إلى الجبال» 
موليا ظهره إلى الناحية القادمة منبا أمه. فتقدمت هذه نحوه في 
هدوء ورفق » ولست كتفه بيدها . فالتفت إليها فجأة فرأت الدمع 
بترفرق من عينيه . 

فقال لما وهو كالمأخوذ: «أماه! إنك أتيتني على غرّة!) 
وجعل يكفكف دمعه على عجل ... 

فقالت الأم وأحزتها مارأته: (ما هذاء أتبكي يا بني؟ 
إلي أنكر هذا منك» وما عهدتك يوم بالذي تدمع عيناه ! قل لي 
ما الذي انقبض له صدرك وَلِمّت له نفسك» ودفع بك إلى 
الانفراد في ظل هذه الشجرة؟ ولم يكفك هذا حتى جعلت 
تذرف الدمع؟) . 

فهالك الفتى نفسه وقال : (إِن الذين لا تأخذهم عاطفة 
رحمة على أولنك الشريدين» هم أناس صدورهم من نحاس» وليس 
بين جوانحهم قلوب . وقليل العقل جدا من لا يعنى في هذا الزمن 
العصيب بسعادته وسعادة وطنه.. ولقد ألمت نفسي اليوم لما 
"جمعنيه بأذني وما أبصرته بعيني » ونظرت الآن إلى ما حولي : فرأيت 


5١ 


هذه المزارع المترامية الأطراف » تكسو الكثبان والسهوب» الغخيطة 
بنا من كل صوب . ورأيت السنابل الذهبية » وقد مالت تنتظر 
الحصاد » والفاكهة اليانعة وتوشك أن تكدظ بها خزائننا.. ولكن 
ماذا يجدي هذا كله والعدو على أبوابنا؟ . 

«ولئن قبل إن نبر الرين بتياره المتدفق يحمينا ويعصمنا؛ 
فأي نبر أي جبل يستطيع أن يقينا بأس ذلك الشعب اليف» 
الذي يزحف علينا كأنه الريم العاصف. ذات البروق والرعود . وها 
هم ألاء قد أهابوا برجالهم شباناً وشيباً» واحتشدوا زمرة في إثر 
زمرة » وفوجاً وراء فوج. وأحذوا يزحفون علينا بعنف» وهم في 
عديدهم الهائل لا يرهبون الردى» ولا هل لم عزم . ثم بعد هذا 
نرى من الأُلان من يجرؤ على البقاء في داره: كأنما سولت له نفسه 
أن سوف يفلت ا يتبدد الئاس جميعاً من الويل والثبور . 

«فيا أيها الأُم العريزة» إنني اليوم كدت أتمير من الغيظ» إذ 
ذكرت أنهم قرروا إعفاني » حيئا اختاروا المقاتلين من أهل المدينة . 
لست أنكر أنني الابن الوحيد» وأن بيتنا كبيرء وأعمالنا ذات 
شأن وخحطر . ولكن أما كان أجمل بي وأجدر أن أقف هناك على 
الحدود مدافعاً ومائعاً» من أن أبقى هنا أنتظر الشقاء والاستعباد ؟ 


45 


أجل وببذا تحدتني ننسيء وإني لاحن في أعماق قلبي بأسأً 
وتزها يدفعانتي لأ أحيا للوطن وأموت للوملن» وأكون الآخرين 
قدوة ومثاا . 

«ولعدري لو أن شباب الألان بكدامل قوتعم استشديا على 
الحدودء مين على ألا يهمرا أمام الندو؛ إذن لما استطاع أن 
يملا هذا الثرى, (١‏ رير مكاسع وأن ولتم اره اليانعية أمام أعيشا , 
وأن يتحككم في ر-ااناء وأن يسلبنا نساءنا وبناتنا . 

«انظري يا أماه! إني قد فر رأيي» وصح عزمي على أن 
أبادر الساعة» بل هذه اللحظة؛ إلى إمضاء ما أراه عدلا 
وصراباً.. ولا خير في تفكير طويل» قد لا يَهدي إلى الرشد 
دائماً . وما من داع إلى أن أعود إلى دارناء بل أنطلق من هنا إلى 
المدينة رأسأء فأقدم إلى الجند هذه الذرام وهذا القلب من أجل 
محدمة الوطن . 

«فهل يصر الوالد بعد هذا على أني لست ممن يجيش 
بصدرهم طبع كريم » أو يتطلعون بأبصارهم إلى المعالي ؟). 


0 


للد 


سالت عبرات الأ الطاهرة وهي سرعان ما تدمع 
عيناها وأجابته بعقل وروية: «أي طارىء يا بني قد بدل من 
طبعك ومن خلقك» فأصبحت لاتخاطب أمك بتلك الصراحة التي 
عودتبا إياها بالأمسء وقبل الأمس» وأمسيت وما تحدثها بحقيقة ما 
تضمره وما تريده؟ لو سمع قولك الآن ثالث لخدعته عبارتك 
وحديئك الخطير» ولأثنى عليك أطيب الثناء» وحكم بأن عزمك 
هذا من أشف الأمور وأجلها. 

(أما أنا فإني ألومك» لأني أدرى بك وأعرف ... إنك 
تكتم في قلبك سرأء وتخفي خلاف الذي أبديت بأنا أعلم أنك 
لست ممن يستهويهم دق الطبول وصوت الأبواق » ولا من يلذ لحم 
أن يظهروا أمام الفتيات في ثوب الجندية البراق . وبرغم ما أنت 
عليه من شجاعة وإقدام» فإن مهنتك التي تبواها هي أن ترعى 
المنزل؛ وتعنى بالمزرعة. إذن فلتجبني إجابة صريحة : ما الذي 
دفعك إلى ما عرمت عليه؟). 

فأجاب الفتى: «لقد أخطاً ظنك يا أماه! فإن المرء لا 
يبقى على حال مدى الأيام . والفتى ينضج فيغدو رجلا. وأولى له 
أن ينضج في هدوء وسكون ثم ينبض بجليل الأعمال» من أن 


8 


يكون نضجه وسط ضوضاء حياة مضطربة جامحة» طالما كانت 
نكبة على الفتيان... وإني برغم ما كنت عليه أبداً من ادوع 
قد نما في صدري قلب حساس بيخ يبمغض الظلم والأذى » وأصبحت 
قادرا على التفريق بين ما في هذه الحياة الدنيا من أمور ومذاهب . 
ولقد كان العمل في المزرعة سبباً ف أن اشتد ساعداي ورجلاي . 


«إن هذا الذي أزعمه صحيح كله» وفي وسعي إثباته 
وتوكيده ... غير أني لست أنكر أنك أصبت أيتها الأم في عتابي 
ولومي» فلقد أخذتٍ علي كلمات قلتها الآنء فيها شائبة 
كذبء وفيها شائبة رياء. وإني أعترف للك بأني لست" أبغي هجر 
الديار خوفاً من الخطر المحدق» او من أجل فكرة سامية تدفعنى 
أن أكون للوطن عوناً: وعل الأعداء حرباً... هذه عبارات 
فهست بها لعلى أستر بها عنك ما بقلبي من وجد يكاد أن يشقه 
ويمزقه . فذريني الآن أمضي ما عزمت عليه » فلئن أصبحت وما 
يخيش بصدري سوى امال ضائعة» فأجدر ببذه الحياة أن 
تذهب في إثرها. 


دوإني لأعلم علم اليقين» أن الأفراد إنما يسيرون إلى 
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الدمار من غير جدوى» إذا لم يستشعروا المنفعة العامة فيما يأتون 
من الأعمال) . 

فقالت الأ العاقلة : «إمض في حديتك » وقص علي كل 
شيىء من جليل أو حقير !.. إن الرجال فيهم عنف وشدة» فلا , 
ياعمسون من الوسائل إلا ما فيه غلوٌ وإفراط. وبرغم شدتهم. 
وعنفهم فإنهم كثيراً ما تخرجهم العقبات التي تعترضهم عن 
الجادة القويعة . أما المرأة فماهرة في التماس أواسط الامور. وتعرف 
كيف تسلك أحياناً طريقاً بعيدة توصلها إلى غايتها ومقصدها . 

فقص على الآن كل شيءء ولتحدثني بما أثار أشجانك 
مثل هذا العنف الذي ما رأيته منك يوماء وبما أهاج الدم في 
عروقك » وأسال الدمع من عينيك» على الرغم منك) . 

هنالك حان الفتى تجلدّه: وغلبه الحزن والشجن . فجعل 
يبكي وينتحب» مستنداً إلى صدر أمه. وقال بصوت فيه حزن 
ورقة : «إن الذي قاله اليوم أبي قد جرحني جرحاً دامياً» ما أظنني 
أستحق هذا منه اليوم» وما أظنني كنت يوما اثله مستحقا . فلقد 
كنت وليس أحب إلى نفسي من تمجيد أبِوَيٌّ وإعزازهماء وما 
كنت أرى في الحياة من هو أكثر عقلا وأحكم رأياً من هذين 


45 


اللذين ربياني صغيراء ثم جدًا في إرشادي وتأديبيي طوال عهد 
الطفولة المظلم . 

«ولطالما كنت أحمل الإساءة والأذى من أترالي» إذ 
يقابلون حركاتي البريكة بالحقد والموجدة ؛ وقلما كنت ابه لهم» أو 
أقابل منهم الأذى مثله.. بيد ألي إذا رأيهم مبزأون بأبي حين 
يخرج من الكنيسة تكسده الهيبة والوقارء أو يسخرون من الرباط 
المعقود حول قبّعته» أو الأزهار المطرزة على جُبّنه التي كان يلبسها 
في جلال رأمبة وهي الجبة التي أهديت اليوم فهنالك كان 
يحل الغضب مني مأخحذه فأوسعهم لكما وضرباً ولكزاء لا 
أعرف ولا أبالي أين تقع ضرباتي منهم . ثم ينصرفون وهم يعولون 
وينتحبون » والدم يجري من أنوفهم مدراراء ولا يكاد الواحد منهم 
أن ينجو من وابل الضرب واللطم إلا بشق النفس . 

«بعد ذلك جعلت أكبر وترداد سني » فيزداد ما أكابده 
من والدي وما أعاني . إذ كان يجعلني غرضاً للسهام التي يريد أن 
يرمي بها الغير . فكلما لقي في مجلس المدينة عنتاً أحفظه؛ كدت 
أنا الذي أدفع الثمن لا لاقاه من زملائه من نزاع ودسائس» حتى 
لقد كنت أنتٍ تأسين لي وترثين للا أعاني . 
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«ولقد كنت محتملا لهذا كله مستشعراً أبداً أن للاباء 
علينا حرمة وفضلا» إذ ليس همهم من الحياة إلا أن ن يكثروا الجمع 
والاقتناء من أجلتاء ولقد يزهدون في كثير من متاع هذه الحياة 
كي يدخخروه لنا معشر الأبناء... لكني ‏ ويا للأسف _ لا أرى 
السعادة كل السعادة في هذا الجمع في الحاضر لكي تنعم به في 
المستقبل.. أجل لست أرى السعادة في تكديس المال: كدساً 
على كدسء والأض: فداناً إلى فدان» مهما حَسّنت شكلا 
ومنظراً.. لأن الوالد في أثناء هذا كله تتقدم به السن» والابناء 
كبرون » وليس لهم من نعم يومهم نصيب» («المستقبل أبداً 
همهم وينصبهُم . 

«أنظري إلى ما يحيط بنا من هذه المزارع الوافرة » وإلى 
هذه الكروم والحدائق» من ورائها الأجران والاصطبلات ؛ كلها 
مرصوصة منسقةء المتاع يلي المتاع. فما أبدعها جميعاً وما أكثر 
نحيرها ! 

«ثم انظري بعد هذا إلى طرف الدار» واإلى -حجرتي 
الملتصقة بالسقف ء والتي تبدو لنا نافذتها من هنا ! تعود الآن إلى 
خاطري ذكرى ليالى قضيتها هناك » أنتظر طلوع القمر في الليل» 
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وبزوغ الشمس في الصباح؛ مكتفيا بساعات قلائل من النوم 
الصحيح العميق. كنت أنظر حولي فأاحس ةلأ 3 
اسليجرات أو في فناء الدار» أو في الحدبقة المزهرة والحقول 
المنبسطة فوق الكثبان . لا أجد في هذا كلد إلا خلاء مجدباً قفرا . 
وأظنني أصبحت تعوزني ا حيلة ! 


فردث الأم بتعقل وفهم وقالت : «إن والدك ووالدتك لأشد 
رغبة منك في أن تتخذ لك شريكة في الحياة. فتصبح أيامك 
ولياليك ناعمة راضيذ. ولطالما -حاولنا إقناعك بان تختار لك فتأة ؛ 
بل لقد دفعباك إلى ذلك دفعاً . بيك لي لسستك أجهيل أنه إذا 1 
نأذن الساعةء أو إذا لم تظهر الفتاة المنشودة» فقد يلبث الاتحتيار 
مُعلقاً زمنا علويا" . فيسَرفف الم ويؤجا, ) نشية أن يسبيء 
الاخخثيار . 


(الكن قبي يعدثني بأنك قل احترت وقضبي الأمر ٠‏ يكأني 
أرى قلبك قد شغف 2 فبات أكثر إحساساً نما عهدنأه. إذك 
اصدّقني الخير الان. فإن نفسي قد أحسيّت الحقيقة منذ حين . 
إد التي احترتها هي تلك الفتاة الشريدة ) . 
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فأجاب الفتى حماس : (لقد أصبت يا أماه ! إنبا هي 
ستمضي في طريقها, وقد تختفي فلا أراها بعد اليوم. بسبب هذه 
الحرب الضروس» وما هم فيه من حل وترحال وأسفار. وككن 
ففدمبا» فستغدو هباء كل هذه الثروة. وهباء ما تأتي به السنون 
المقبلة من خيرات . والدار التي أسكن والتديقة الغناء سوف تمبو 
عنهما نفسي. بل وأنت أيها الام العزيزة لن تجدي إلى تسليتي 
سبيلا . لان الحب » حين يوئق رباطهء يحل عقدة كل رباط آخخر . 
وليست البنت وحدها هي التي بجر والديهبا من أجل الرجل 
الفعاة التي اختصها بالحب تتوارى عن عينيه . 

«فدعيني الآن أنطلق إلى حيث يقذف بي اليأس. فقد 
قال والدي في هذا الأمر كلمته القاطعة» وهيبات أن تكون داره 
بعد اليوم داري ما دام يأبى أن تدحلها الفناة التي أهوى من بين 

كر النساء . » , 

فاجابته لآم عل الفور: (ما أشبه الرجلين المتخاصمين 

بالصخرة تثواجه الصحخرة ! كلاهما قد امعلة جموداً وكير . ولا يريد 
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أن يقترب من الاخر قيد أنمّلة. أو أن يحرّك لسانه بكلمة طيبة 
تلقاء الآخر. لكني على رغم هذا لا يزال في صدري بارق أمل 
بأن أباك سيزوجك منها ما دامت على شيء كثير من الأمانة 
والصلاح ١‏ برغم ضيق ذات يدهاء وبرغم كل الذي قاله اليوم من 
أنه يبغض مصاهرة الفقراء. فإنه كثير ما يقول في حدته المألوفة 
عبارات لا ينفُذ منها حرفاً. بل كثياً ما يقبل الشيء الذي كان 
يرفضه ويأباه. وكل ما هنالك أنه يحب أن تقال له كلمة طيبة» 
وهو لعمري جدير ببذا لأنه السيد الوالد ... 

(ونحن جميعاً نعلم أن غضبه هذاء الذي يثور من بعد 
المائدة» ليس بشيء ذي خطر» فهو يتكلم بشدة ويعنف . وقد 
أثار النبيذ حفيظته» وأهاج كل قواه» فبات لا يحس ولا يسمع 
غير صوت نفسه» ويألى الانصات إلى ما يقوله سواه» لكن الان 
قد اقترب المساءء وقل دار بينه وبين صديقيه أحاديث شتى ؛ ولا 
تكاد تلذهب عنه حدة الخمر حتى يعود أكثر هدومًا وحلماً: 
ويس أثر الظلم الذي أنزله بغيره . 

«فهلم بنا الآن» ولنحاول أن نعمل الذي نستطيعه » دون 
أن نضيع الحظة ؛ وما ينجح في احياة إلا الإقدام والمغامرة . ونحن 
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لس د 


في حاجة إلى مساعدة الصديقين اللذين يجالسانه الآن. 
وسيكون لنا الس الكريم غير نعسير.) . 

ثم مبضت الأّم واقفةء وأدبضت ابنها من مقعده. فقام 
بمشي نخلفها طائعا . وسارا كلاهما صامتين » ينعمان الفكر فيما 
ينويان أن يفعلاه . 


بولببمنيا 2011111114 


(الهة الأناشيد الديبية) 


رجل الدنيا(") 





كان الأصدقاء الثلاثة: القسيس والصيدلي وصاحب 
الفندق » جلوساً بعدُ» يتجاذبون أطراف الحديث» الذي لم يتغير 
موضوعه» وإن كالوا قد قأبوه على وجوهه جميعاً. رأخياً قال 
الفسيس الكريم التصال : «لسث أبغي معارضتكما فيما ذكيتا . 
بل إني مُقَرٌ بأن الانسان يجب أن ينشد الأحسن؛ ونحن نراه في 
الواقع يبتخي الأسمى من الأمور» أو على الأقل يبتغي الجديد . 
(1) عنوان هذا النشيد رجل الدنيا؛ أي الرجل الذي اتخل الدنيا كلها له وطناً لا 


يفرق بين الأقطار والأجناس . ولعل هذا إشارة للقسيس. وهنالك مقابلة بين 


رجل الدنيا ع116ه6طمتروه0 ؛ وبين البورجوا سأ كن المديية المذكور في فصل 
سابق , 


لكن يب ألا تغلوا . فإن الطلبيعة قد أضافت إلى هذا أن حَيْبَتٌ 
إلى الانسان الحرص على القديم والتَنَعُمَ بالشيء الذي أَلِفذ 
واعتاده زمنا طويلا . وكل حال للمره طيبة ما دامت تستند على 
أساس من الطبيعة والعقل . 

(إن الانسان كثية رغبائّه » لكن حاجاته قليلة» والعمر 
قصير المدى» وحياة ابن الفناء محدودة» ولست بلاثم يوماً ذلك 
الرجل» الذي أراه أبدأ مُنْدَفعاً قَلِقا» يحوم ويجول » ويركب البحار » 
ويجوب سائر الأقطار» في هياج دائم وحماس» ثم يفرح ويعارب إذ 
يرى المال يترام حوله وحول ذوي قرباه. ولكني أرى واجباً علي 
أيضاً أن أُقدّرَ كل التقدير ذلك الرجل من أهل المدينة» الذي 
تلقاه هادئاً ساكناء يتفقد باهتام الارث الذي آل إليه عن أبيه 
ويعنى بالأرض وبزراعتها في كل موسم؛ ليس بالرجل الذي يبدل 
أرضه ودياره كل عام» فهو يعلم أن الشجرة التي غرست حديقاً 
لن تسرع فترسل نحو السماء فروعاً مجللة بالزهرء وأن لا بد له 
من الصبر والأناة» وكذلك لا بد له من فكر طاهر هادىء رزين؛ 
ومن فهي للأمور على حقيقتهاء فهو لا يُلقَي في الأرض الخِصبَة 
إلا القليل من البذورء ولا يقتني من الماشية إلا القليل» الذي 
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يستطيع رعايته والعناية ينتاجه. فهو يقص, همه على ما يستطيع 
أن ينبض به. 

«وسعيٌ. لعمري» ذلك الرجل الذي منحته الطبيعة 
هذه الدقة من الخلق. فإن مثلد هو الذي يُغذينا جميعاء لتشم 
ساكن المدينة الصغية » إذ يجمع بين سحرفة أهل المدن وحرفة أهل 
الريف! فمغله لا بعس ذلك العبء الذي ينو بكتاهل الفلاس ؛ 
ولا تزعجه الحموم التى تنغص عيش سكان المدينة» الكثيري 
المطامع» الذين يريدون أبداً وعلى الأخحص نساؤهم وبناتهم 
أن يقتدوا بمن هم أكثر مالا وأعلى مرتبة . 

ولهذا وجب عليك أن محمد لفتاك جهوده الشادىع, وأن 
تبارك الفتاة التي سيختارها زوجا له يوما ما). 
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وابنباء وقد قبضت على ذراعه» ووقفت بين يدي أبيه وقالت : ( م 
مرة أيها الوالد. كنا نفكرء ونحن نتحادث. في ذلك اليوم 
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السعيد. الذي لا بد أن يأني : يوم يختار هرمن عروسه فيدخل 
السرور إلى قلبنا جميعاً! ولقد كنا نتذاكر هذا الأمر غيرٌ مرّة: 
ركنا نشير عليه أحيانا ببذي وأحياناً بتلك ؛ كدأب الوالدين إذ 
يتحادثان . والان اقترب ذلك اليوم ؛ وساقت المقادير إليه العروس 
ها لعينيه. وقد علّقها قلبه» واستقر عليها رأيه. ألم ندّع له من 
قبل أن يختار التي يبواها ويرتاح إليها؟ والآن دنّت الساعة» فلقد 
أحب واختار وصحّت عزقته على بلوغ ما يريد» والتي اختارها 
هي تلك الغريبة التي لِقيّها اليوم. فأعطه إياها ؛ وإلا فقد أقسم 
أن يبقى حياته أعزب.). 


وقال الفتى : «أجل ! هبني إياها يا أبتي ! إن قلبي اختار 
بصفاء وإيمان؛ وهي أجدر النساء بأن تكون ابئة لك.) , 


صمت الوالد ولم ينبس بكلمة» فنهض القسيس قائما 
وقال «إن اللحظة السانحة هي وحدها التي تنحكم في حياة 
الإنسان وفي مصيه وماله » وكل عزيمة للمرءء مهما طال فيها 
تفكيره وتدبييوء فإنها في النهاية وليدة اللحظة التي يقطع فيها 
برأي وسرعان ما يقطع الحكم بالرأي الصواب . 
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«وإنه لمن الخطر , عند الحكم والاتعتيارء أن يدخل المرء 
في الأمور ما ليس منبا. فيحار اللب» ويضل الفكر . 

«إن هرمن فتى ثاقب النظر » وإني لأعرفه منذ الحداثة . ما 
كان يوما من طباعه _ حتى وهو صبي - أن يمد يده إلى هذا 
وإلى ذاك. وما كان يطلب غير الذي جحتاجه, ثم يعتفظ به 
ورص عليه , 

دفلا تأحذك الحية والدهشة الآن, لأن الحادث الذي 
كنم ترجوله منل عهد بعيد قد .حدث فجأة! حقيقة ليس 
للحادث » في الظاهر» ذلك الشكل الذي كنم تتمئونه . لكن 
هذه الأماني نفسها كثيرا ما تحجب عنا الشيء الذي نتمناه . 
وإنما تنزل الهبات علينا من السماء في ثوببا هي» وني شكلهاء 
فلا تدكروا هذه الفتاة التي تمرك لماء لأول مرة» قلب ولدكم العزيز 
وهو ذلك الفتى الطاهر العاقل . 

«وأسعد بذلك الرجل» الذي تمد إليه حبيبته الأولى يدهاء 
فلا يتقلب حبه شجنا يضويه ويضنيه» ولعمري إني لأنظر إليا 
الآن فأدرك أن ححظه قد تقرر. إن الحب الصحيح سعان ما 
يستحيل به الشاب رجلا رشيدا. وإني لألح في وجهه العزم 

١. 


الذي لا يشي عما بروم . ولثن أبيت عليه هذا فقد قضيت عليه 
بأن يابث بقية الحياة وفيها أببى سبي العمر ب رهين الحزن 
. والكابة.). 

لم يكد القسيس أن ينبي حتنى تكلم الصيدلي وكان طوال 
هذه الفترة يهم بالكلام. فلا يملك نفسه إلا تجهد وعناء. قال 
وهو يمعن في التفكير : «رويداً ! تعالوا نسلك هذه الكرّة أيصا 
طريقاً وسطا. ولنتعجل مع التريث ! ذاك كان شعار القيصر 
أغسطس نفسهء وأنا بودي أن أقوم بقدمة جرراني الأعراء؛ وأن 
أستخدم في هذا كل ما لدي من ذكاء قليل وفهم ضغيل . 
والشباب» على الأحص. في حاجة إلى من يرشده ويبديه: 
فدعوني أنطلق الآن لكي أُْبْرَ الفتاة؛ وأسأل عنها المجتمع الذي 
يعرفها والذتي تعيش فيه. ولست بالذي يسهل خداعه . وأعرف 
كيف أنقَدُ ما بقال لي» فأطر ح منه الرائف .»2 . 

فقال الفتى: نعم ما تصنع أيبا الجار. فاذهب واستطلع 
ما شقت من الأنباء! وَوَدِدْتُ لو أنك استعسحجت معك مولانا 
القسيس» فإن رجلين جليلين منلكماء هما من أعدل الشهود 


5 


1١1١ 


الآفاق في طلب المغامرات» لكي توقعن في حبائلهن أغرار 
الشباب» بالحيل والأكاذيب . كلا بل إن هذه الحرب الضروس» 
التي مزقت العالم كل ممزق » ودكت المغاني والمعاقل» أجل هذه 
الحرب الشعواء هي التي سردت هذه المسكينة . ألسنا اليوم نرى 
رأي العين كرام الرجال تحت كلكل البؤس والشقاء؟ ألسنا نرى 
الأمراء يلوذون بالحرب متنكرين» والملوك يعيشون في منفاهم 
طريدين ؟ وكذلك هي » وهي زين نساء العالمين» قد أخرجت من 
ديارها فتناست ما هي فيه من محنة وبلية . وجعلت تقوم بِأَوَدٍ 
الآخرين. فباتت قادرَةٌ في ساعة العجرء مِعوانة حين انقطع كل 
عوك . 

«لقد عم الأض حزن هائل» وشقاء شامل؛ فهلا نشأ 
وسط هذه النُقَمِ نعمةٌ واحدة؟ هلاً أتيح لي أن أَضُمٌ عروسي» 
وهي تلك الرأة الأمينة» إلى صدري» فيكون لي وسط هذه 
الحرؤب سرورٌ ونعيم» ا كان لكما من قبل وسط الخحريق 
اطائل ؟) . 
هنالك لم يتالك الوالد أن فتح فاه وقال: «ليت شعري» كيف 
انحلت عقدة لسانك أيبا الفتى» بعد أن كان قابعا في فمك 
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طوال هذه السنين » لا يتحرك إلا بجهد وعناء؟ فهل كيب لي أن 
أقاسيٌ اليومٌ ذلك الخطب الألم الذي يتهدد الآباءَ طرًا: إذ تميل 
الأ ميلا لابنباء وتناصره وتؤازره في رغبته الملحّة وإرادته العنيفة ؛ 
ثم ينحاز إلمهما الجار بعد الجار ؛ وقد تحالفوا «جميعا على الوالد . 
اوأرافي أمسيت عاجزاً عن مقاومتكم جميعاً» وماذا تجدي 
المقاومة . فإني أرى مُنْدُ الساعة؛ روح العناد والدموع والبكاء. 
دفاذهبا إِذْن واستطلعا الأنباء ! فإن كانت تلك إرادة الله 
فأحضرا الفتاة إلى الدارء وإلا فما على الفتى إلا التذرّع 
بالنسيان والسّلوان .) . 
فصاح الفتى فرحا طروبا : «قبل غروب تمس هذا اليوم 
ستكون ابنتك بين يديك؛ أجل وسيّنعم عليك بفتاة هي أجل 
النساء» وخمير ما يكمنى المرء حزما وعقلا . وإلي لارجو امها هي 
أيضاً ستنعم بهذا وتسعد؛ بل وستشكر لي مدى الدهر أن قد 
وجحدث فيكما أباً وما يتمنى مثلهما أحسن الأبّناء وأعقلهم . 
«ولن أضيع الآن لحظلة أخرى ‏ بل أبادر فأعدّ المركبة 
وحدهماء ليدبّرا الأمر بما أوتيا من عقل وحكمة. وإني أعدكم» بل 
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أقسم لكمء أن أنزل بعد هذا على حكمهماء وسأمتع عن 
مقابلة الفتاة حتى تصبح لي تخطباً) . 
قال هذا وخرج صجلا وجعل الآخرون يُجمعون أمرهم, 
يتدبرون الطريق التي يسلكونها في معالجة ذلك الأمْر الخطير. 


0 


ولم ييضع هرمن الحظة؛ بل انطلق إلى الإصطبل» حيث 
رأى الجوادين» واقفين هادئين, وهما يلتهمان أحسن الشعيا 
والدريس التهاماً؛ فألبس كلا منهما الشكيمة بين الفكّين ثم أمرّ 
اللجم من الحلقات ؛ وأحكم وضع السيور الطويلة العريضة ؛ 
واقتاد الجوادين إلى فناء الدارء حيث هيأ الخادم المركبة وأعدها ؛ 
فدفع المجوادين برفق إلى عريش المركبة» وربطهما بإحكام إلى 
تَميدها. وتبوأ مقعد السائق والسوط في يده. وسار بالمركبة إلى 
باب الدار ؛ ولم يكد الصديقان أن يجلسا في مقعدهما الرحيب» 

حتى الطلقت تعدو بهم. 20 تك إلا لحظة حتى غادرت الطرق 
المرصوفة» وزايلت المدينة بأسوارها وأبراجها. وقد أخذ هرمن 
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يسوقها تلقاء ذلك الجسر المعهود» وهو يركض بها ركضا ء دون 
ريْتِ بلا مَهَلء سواء أكان يبري صاعداً أم منحد متحدراً , 

ولم يلبث أن لالح له برج القرية؛ ومن ورائه دورها المتفرقة 
تحيط بها الحدائق. عند ذلك أذ يخفف من غلواء القبل. 
ويبدىء من سرعتها . 


0 


وكان أمام القرية مرج يكسوه بساط من العشب الندي . 
تظلله شجرات من الزيزفون» شامخة جليلة نبت في مواضعها 
هذه منذ زمن بعيد : فثبت أصلها في الثرى وامتدت إلى السماء 
فروعها . وكان هذا المرج ملعبا وملهى لأهل القرية ولا جاورها من 
البلاد. وكان في وسطة بكر قد حفرت بين الدوح بي أرض 
منخفضة مطمئنة ؛ تنزل إليها بدرج فتلقي مقاعد من الجر 
مصفوفة حول ينبو ع يتدفق منه الماء أبداً , رائقاً صافياء وقا 
أحيط بسور صغير» بحيث يسهل الاستقاء من اللتوض . 

استقر رأي هرمن على أن يريج الجوادين في ظل هذا 


الدوحء ففعل» وقال لصاحبيه: «انزلا الآن أيها الصديقان, 
واذهبا كي تعلما أن هذه الفتاة جديرة باليد التي أمد إليبا. أما 
أنا فما يداخلني في هذا ريب . ولن تنبعاني عنها بجديد. ولو كان 
لمر كله بيدي لانطلقت إلى القرية» وطلبت منها أن تتم سعادني 
بكليمات قلائل تفوه بها . 

(أما أنعا فلن تجدا صعوبة في معرفتها من بين هذه 
الجماهير فمن الصعب أن يكون لغيرها ذلك القوام العالي . ومع 
هذا فإلي واصف لكما من ثيابها النقية ما قد يرشدم إليها : لقد 
لبست قرطقا أحمرء قد نجم من تحته ثدياها. وأحاطت خصها 
بنطاق أسود وقد أحكمت شده وجعلت في لبة القميص ثنايا 
وطيات حيط بجيدها المستدير كإطار بديع. وفي وجهها 
البيضاوي تلمحان الصراحة والهدوء» وشعرها مضفور ذوائب 
عديدة على أسلاك من الفضة. ومن تحت النطاق يتدلى مرطها 
الأزرق ع ذو الثنايا العديدة ويكاد يمس منبا حين تمشي عقبيها 
المليحين . 

الكن هنالك أمر أريد أن أسألكما إياه ولح عليكما في 
أن تجيباني إليه: وهو ألا تخاطبا الفتاةء ولا تدعاها تفهم ما 
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تقصدان إليه . بل اكتفيا بسؤال الآخرين » وأنصتا للذي يقولون . 
ومتى اجتمع لديكما سن الاتباء مأ ملك ع 81 الاب والام فارجعا 

هذا هو الرأي الذي ارتأيت ونمن سائروك إلى هنا.». 

بعد أن نحم هرمن “كلامهء انطلق العصديقان إلى القرية . 
فإذا جماهير الناس قل احتشدات ف الجدائق والدور . وفي مخازت 
الغلال . وشم عجيج وضححيج ؛ وقد اكت العلرق بالمركبات 
ميث تلاصق العجلة العجلة. فمن رجال تطعم الماشية وهي 
تخور واسخيل وهي مربوطة إلى المركبات » ومن نساء منبمكات في 
في أي مكان. إلى أطفال يلهون باللعب في مياه الجداول . 

# . 

شق الصديقان في جهد طريقا وسط هذه المركبات . 
وجعلا ينظران يميئا ويسارا نظرات المستكشف المستطلع , لعل 
عيونهما أن تقع على الفتاة التي وصفت لمماء فلم بجدا لها شبيها 
بو مل ألفيا من السياء . وم يلبثا أن بلغا إلى موضع اشتد به 
الربحام ) وقك اجتمع حول المركبات بجال يعتصموك » من -حوشم 
نساء يصحن ويُعُولن. وأقبل شيخ وقور مسرعاء واقترب من 
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المتخاصمين فلم يكد يبدو ويشير إليهم إشارة الآمر؛ حتى 
هدأت الضوضاء وساد السكون فصاح فيهم: «أما كفانا ما حل 
بنا من الشقاء حتى صرنا عاجزين عن أن نتفاهم فيما بينناء وأن 
نتساحمء ونغض الطرف عما قد يرتكبه بعضنا من هفوات ؟ لقد 
يكون أحدم وسط السعادة» ضجرا متبرماء سريع الغضب» 
لكن ألم يعلمكم وقع النوائب أن تكفوا عن النزاع والمخصام ؟ أولى 
لكم هناء ونمن في ديار الغربة» أن يسع الواحد منكم أنخاهء 
وأن تتقاسمرا ما بأيديكم من رزق حتى تكونوا موضع العطف 
والرعاية ) . 

فاه الشيخ ببذه الكلماث» وقد أنصت الجميع إليه. ثم 
أحذوا في إصلاح مركباتهم ودوابيم» وقد لانت عريكتهم» وهداً 
ثائرهم . 

سمع القسيس كلام الشيخ » فتبين في وجهه ملاع القاضي 
العاقل الرزين » فتقدم إليه وحاطبه في جد قائلا: «إن الشعب في 
زمن الرخاء يعيش خلي البال» يتغذى هما تنعجه أرض سخية 
واسعة تخرج له الحبات الشهية على مدى الشهور والسنين . 
هنالك يجري كل شيء وفق المرام » فيحس كل امرىء في نفسه أنه 
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فوق سائر الناس فصلا وعقلا. وما دامت الأمور نجري في مجراها 
فإن أحرم الناس وأذكاهم لا بلقى من التقدير أكثر مما يلقى 
سوأه . 

«ولكن إذا نزل الشقاء. فاضطربت لوقعه سبل الحياة» 
وسُرّبت المنازل والدور » وهلككت الحخدائق والزرو خ؛ وسيق الرجال 
والنساء من مسكتهم الأمين» وقذف بهم إلى العراء: يختلف 
علههم نبارٌ قاس وليل مفيف» فهنالك نار الناس من -حوهم 
ليبحثوا عن أوفرهم عقلاء بأعلاهم رأَياًٌء الذي يستطيم أن 
يكلمهم فلا تذهب كلماته أدراج الرياح . 

«قل لي يا والدي! إنك من غير شاكث القاضي الذي 
يحكم بين هؤلاء الشريدين» رهذا استطعت أن تهدئهم من غير 
عناء ! أجل ع وإني أراك شبياً بأواك القادة» في العصور 
القديمة » الذين كابوا يقودون رعاياهم الطريدة وسط الصحاري 
والقفار''"2 وكأني الآن إنما أخاطب يوشع أو موسى .) 
فاجاب القاضي وهو بلقي عليه نظرات حادة جاذة : 


)1١‏ أي مثل موسى عليه السلام .حين قاد جموع بني إمرائيل في الصحراء ما بين 


وحقاً أن زماننا هذا ليشبه أغرب العصور التي حدثنا عنما 
الاريخ ؛ سواء أكان تاريخ دين أم تاريخ دنيا . وإن الذي عاش من 
الأمس إلى اليوم فكأنما عاش عدة سنين» لكثرة ما تعاقب من 
الحادثات في هذه الفترة القصية . أما إذا حاولت أن أذكر ما قبل 
ذاك بزمن قصير» فإني يُخيل لي أني بت أحمل على كاهلي عبئاً 
ثقيلا مى السئين. وأعجب أن لم تزل فِيٌّ بقية من القوة. 

«أجل إثنا نستطيع حا أن نقارن بين أنفسنا وبين ذللك 
الشعب”©» الذي لاحت له النار المقدسة في ساعة احنة . 
فكذلك نحن قد شاهدنا الروح القدس وسط السحاب 
والنيران . ) . 

وكان القسيس يود أن مضي فِ حديئه مع القاضي ) 
ليستطلع أنباءه وألباء قومه. فقال له رفيقه همسا: «امض في 
حديئك مع القاضي» وسق إليه حديث الفتاة؛ أما أنا فساطوف 
بالمكان قليلا باحثاً عنها؛ ثم أعود إليك بعد أن أراها . » فأشار 
القسيس موافقاً . وانطلق الآخر بين الأسوار والحدائق » مستطلعاً 
باحثأ . 


١‏ شعب بني إسرائيل. 


النشيد السادس 
كليو :11:10 


إاهة العاريج) 


19 في هذا الفصل إشارات إلى حوادث الثورة الفرنسية وإلى ما بعئت من الأمال 
في النفرس وما نيبت من الرجاء. وهذا فإن اسم كليو إشة التاريخ ملام هذا 
الفصل كل الملاعمة , 
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العصر 





أذ القسيس يسأل ذلك القاضي» الغريب الدار» عما 

قاسته الجماعة» وعن الزمن الذي قضته في هذا التشرد. فأجابه 
الآحر : «إن الامنا ليست بالشيء الحديث العهد؛ فقد شربنا 
صاب هذه السنين جميعاً» وكان أشد المصائب وقعاً علينا أن رأينا 
أبى آمالنا وأحلاها تتبدم وتتحطم. ومن ذا الذي يستطيع أن 
يدكر أن نفسه أخذت تسمو وتعلو؛ وأن صدره الحر أخل يخفق 
حفقاناً أشد طهرا وصفاء» حينا أشرقت علينا الشمس الجديدة 
بأشعة براقة تسطع وتلمع» وحينا استبوى مسامعنا الكلام عن 
0 


حقوق الإنسان» التي هي ملك للناس جميعاء وعن الحرية التي 
تعلي النشس ؛ ون مبداً المساواة انيل 3 


«هناك غدا كل يؤمل أن سيحيا حياته لنفسه'"'. وكأنما 
تلك السلاسل والأغلال؛ لني قيدت بها الأنانية والكسل ""' 
الكثير من الأمء قد تكسرت أخمياً. . ألم تكن أنظار الشعوب 
جميعاً متجهة في تلك الأّام المفعمة بالحوادث إلى عاصمة 
العال"؛ التي استحقت هذا اللقب العظم في ذلك الوقت أكثر 
ما استحقته في أي عصر آخير ؟ ألم تكن أسماء أولقك الررجال» 
الذين كانوا أول من أذاعوا الرسالة ونشروها"'' تضارع أسماء أجل 
الناس قدراء ممن غدا لهم مكان بين النجوم الزاهرة؟ ثم ألم يكن 
أثر هذا كله أن بات كل إنسان يحس أن قد ارتقى: قلبا وروحا 
ولسانا؟ , 


. يحيا من أجل نفسه لا من أجل الملرك والقسس والتبلاء‎ 2)1١( 

9 الأنانية والكسل رمز للطبقات الحاكمة التي تسسخر الشعب للخدمتبها . 
(1) يريك باريس. 

(4) أمثال ميرابو ولافايت , 


وونم. الجيرة الأقربون!'" كنا أول من اشتعلت نار الحماس 
في لفوسهم ... من بعد هذا دارت رحا القتال» وجعلت كتائب 
الفرنسيين تزحف على ديارناء ولكن كان يبدو لنا أغبم مقبلون 
علينا كأصدقاء. وهكذا ألفيناهم, فلقد كانرا جميعا ذوي نفوس 
عالية» فجعلوا يغرسون بيننا ببمة وعريمة أشجار الحرية اليانعة؛ 
وأعانوا أن “كلا له سحقرقه المرعبة وحكومته التي يرضو, ويختار . وقد 
لرب الجميع سروراء شبانا وتهرلا» وجعلت حلفات الرقس 
تدور من حول الأعلام الجديدة. وهكدا ثم ولام الفرنسيين 
اللبقين اكتساب قلوب الرجال بهمتهم وعزمتهم » وقلوب النساء 
برشاقتهم التي لا تقاوم » حتى لقد سهل علينا عبء الحرب على 
فداحته؛ لأن الأّمل كان يسدل دون المستقبل ستوراء فلا تقع 
أبصارنا إلا على السبل الجديدة التي بين أيدينا . 

القد تعلم أن الزمن الذي يقضيه العروس وخطيّه, 
يغشيان المراقص والملاعب » وهما بانتظار يوم العرس» من أسعد 
الأزمئة وأرغدها؛ لكن كان أسعد هنه ألف مرة ذلك الزمن» 





5 سكان الأقالم الألانية الملاصقة لفرنسا الواقعة غرب غبر الرين. 


الذي كان المرء يرى فيه أن أقصى ما كان يطمح إليه بصره» بات 
قريب المنال جدا. فهناك انحلت عقدة الألسثنة» وأطلق الشيوخ 
والشبان للقول العنان» معبرين عن كل فكر سام وإحساس 
كر , 

«لكن لم تلبث السماء أن غشيتها السحب» ومبض جنس 
فاسد ليقبض على زمام الحكم”") وهو عاجز عن أن يفعل الخير» 
فأخد أفراده يذبح بعضهم بعضاء ويستبدون بجبراغهم وإخوائهم » 
وبعثوا إلينا شرذمة من الأنانيين الجشيعين. فاكب كيبراقهم على 
سلبنا كل شيء يستحق السلب» وأكب صغراؤهم على النبب » 
فلم يدعوا حقيراً أو تافهاً إلا استولوا عليه وما كان حوفهم إلا 
أن يسرفوا فلا يتركوا شيكا إلى الغد . 

«فلم يمض زيمن طويل حتى حل بالناس الشقاء» وني كل 
يوم يشتد بنا الظلم ويزداد . وكانوا في عنفوان عزهم ونصرهم» فلم 
نجد من ينصت إلى استغاثاتنا. فاستولى الغيظ والغضب حتى 





)١(‏ إشارة إلى الذين تغنوا بمدح الثورة الفرنسية في أول عهدها من شعراء الألان 
أمغال كلوستك كإنهاقمه!؟! , 
5 إشاة إلى جماعة اليعاقبة, 
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على أعذب الناس روحا. وأقسم الكل ليَناْنَ لما نزل بالبلاد من 
العارء ولتلك الآمال التي خخابت خيبة مضاعفة. وكان الجَدٌ 
حليف الألان. فعاد الفرنسيون وارتدوا متقهقرين. عند ذلك 
جعلنا درك حقيقة أهوال الحروب ؛ فإن الجيش الظافر المنتتصر قد 
يبدي شيئا من الكرم والمجاملة» أو على الأقل يتظاهر بذلك؛ فلا 
يريد أن يمطش بالذين ظفر بهم بل يفضل أن يبقي علمهم» وأن 
يستتخدمهم كل يوم فينتفع بهم وبما ملكت أيديهم. أما المنيزم 
الهارب فلا يعرف شيعا ولا عُرفاً» أقصى بغيته أن ينجو من 
الموت . فهو يدهم كل ما يقع في يديه من غير تدبر ولا تبصر . 
ونطيش أحلامه ويدفعه اليأس إلى ارتكاب كل إثم » فلا يرى لشيء 
قدسا ولا حرمة»؛ بل يسلب كل ما يقع نحت بصره» وتدفعه 
الشهوة الوحشية لأ ينقض على النساءء فتنقلب لذاته فطاعة 
وإجراماء ويبصر الموت ماثلا أمامه في كل مكان» فيعيش الحظات 
الأحيرة عيشة الوحوش الضارية . يسره أن يرى الدماء؛ وأن يسمع 

١هنالك‏ جاشت برجالنا مراجل الغضب» وأرادوا أن يثأروا 
لا فقدوه» وأن يدافعوا عما بق » فحمل الجميع أسلحتهم؛ وقد 


١7 


ازدادت شجاعتهم لما رأوه من سرعة فرار أشاريين » ومن وجوههم 
الشاحبةع ونظراتهم الفزعة , فجعل ناقوس اللحرب يدق دقات 
منصلة لا تنقطع . ولم يبدىء من ثورة غطبههم حيرف الأطار 
التي هم مقبلون عليباء ففي نة الطرف انغلبب الات الزراعة إلى 
أداة حرب, فإدا الأمشاط والمناجل تقطر بيعا. وإدا الأعداء 
تساقط أشلاؤهم بلا رأفة ولا رحمة. فأما الشجعان فكانوا 
يفتكون بهم جهارا؛ وأما الجبناء فيقتلون غيلة وخلسة . إفي لأرجو 
ألا أرى بني الانسان في مثل تلك الخال من الفوضيى والالمطاط 
مرة أخرى ؛ وِلْمَنْظرَ الوحش الضاري خير من منظرهم. 

«فعلام إذن كل هذا الكلام عن الحرية كأنما الناس قادرون 
حقا أن يحكموا أنفسهم؟ إنبم لا يكادون أن يُرخى لهم العبان» 
ونزول من أمامهم العقبات, حتى تظهر فببم الغرائر الدنيقة , 
ويختفي العدل والانصاف في الزوايا والأكان» , 

فقال القسيس : «أيها الرجل الجليل ! لست بلائمك على 
إنكارك لبني الإنسان » بعد الذي عانيته من شرورهم» وما ارتكبره 
من تدمير وتخريب . على أنك لو ألقيت نظرة أخخرى على تلك 
ليام الحزينة» فإنك واجد فيها من غير شك كثيرا من صالح 
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الأمور» وكثيرا من جليل المشاعر» التى كانت كامنة في أعماق 
القلوب حتى أثارها وقع الخطوب . فإذا الشقاء الداهم والخطر 
المحدق يظهران الانسان في صو الملّك», وإذا هو للاخرين بمثابة 
إله يرعاهم وتحميبم 1١‏ . 
ل 

فتبسم الشيخ القاضي ضاحكا وقال : «إنك نذكرني تذكير 
الحكم العاقل؛ 5 يذكرون صاحب دار اشتعلت بها النيران 
فدمرتهاء فيذكرونه بما فيها من الذرهب والفضةء هما قد أذابته 
النار» ولبث مبعثرا بين أنقاض الدار . وفي الحق إنه لَنَزْرُ يسيرع 
لكنه على قلته مين . فيحفر المسكين باحثا عنه» ويفرح لما قد 
يجده منه. وأنا كذلك أرجع بأفكاري مسرورا إلى تلك الأعمال 
الطيبة القليلة » التي لم تزل تعيها الذاكرة . 


«أجلع لست بمنكر أني شاهدت الذين بيهم عداوة 
يدسون عداوتهم» كي يتعاونوا على إنقاذ المدينة من برائن الشقاء . 
ورأيت كيف تنبض الصداقة وحب البناء والآباء فتأني 
ما قد يعد ضربا من الخال . وأبصرت كيف ينقلب الشاب رجلا 
في نحة الطرف ؛ والشيخ اليفن يحول فتى يافعا. بل ورأيت الطفل 
١‏ 


يعود شابا؛ وذلك الجس» الذي ألفنا أن ننعته بالضعف» قد 

«ولاقص عليك أولا ذلك العمل الجميل» الذي قامت به 
فتاة كرعة من سيرة العذارى : تخلفت هذه الفتاة في مزرعة كبيرة 
ومعها كثير من الفتياث . وفك ذهب الرجال جميعا ماربة الأغداء 3 
وبينا هن كذلك أغارت عل المزرعة شرؤمة من أراذل الناس» 
فببوا المزرعة ثم دخلوا على النساء الدار . فرأوا تلك الحسناء 
وقوامها المعتا.ل» والفتيات الأخريات» وهن أحق بأن يُلْعَين 
طفلات. فتملكتبم الشهوة الوحشية» واندفعوا يريدون مهاجمة 
الصغيرات وهن يرتعدن فرقاء والغادة الباسلة . لكنها لم تلبث أن 
انترزعت من جانب أحدهم سيفا وأجهرت عليه بضربة عنيفة ) 
فحر نحث قدميبا مضرجا بدمائه ... ثم لم تزل تضربهم ضربات 
الرجل القفوي حتى كفت أنحواتها شرهم ؛ ولاذ اللصوص باطرب » 
بعاد أن جرحت منبم أربعة . بعد ذلك أغلقت الدار» وبقيت 
والسلاح ف يدها تننظر المدد.). 

حين سمع القسيس هذا الإطراء لتك الفتاةء داخل قلبه 
الامل من أجل مسديقة ) وهم بالسؤال عن مصيرها ) وعما إذا 
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كانت وسعل هذا الجمع الغغير مر اللكجئين , لكن ف تلك 
اللحظلة دحل الصيدلي مسرعا . وجحذب الفسبيس ه ن ردائه وقال 
له همسا «قد عرفت الفتاة بعد لأي. من بين معات من 
النساع) وهي 3 وصفت لنا اما فتعال معن ي كي ترأها راي 
العبن » وليصحبنا هذا القاضبي لسستطلح مد بقيذ أخبارها. ) 
والتشتنا فاذا القاضصى قل اسناء شاه قوديه لأيستفئوه 9 ف سووهم ودبتدوا 
ببذيه . وبرغم هذا سار الفسيس وراء الصيدلي حتى بلغا الى فجوة 
في السياج» فقال هذا وهو يشير بيده : «أنظر ها هي الفحاة ! 
سرعان ما عرفت كيف تلف المولود لفا محكما. وأنا أذكر ماما 
القطن القديم؛ وغطاء الوسادة الأزرق. وهذا كله مما كان في 
سحيب هرمن » وقاك أحسنتث إذ أحكمث مويل تلك اشهدايا بسرعاء 
إلى حالتها الجدبدة» وهذه دلائل عل الفتاة لا تقبل الذاك» 
والسفات الاحرى واضحة أيضا كل الوضوح. فهاك القرطق 
الأهمر. بستر صددرا قد مُجم. وهاك النطاق الاسود قد أحكمت 
عقده حول حصرها وقد حعلت ف لبة الشميص ثنايا وطياث 
بديعة يط بجبيدها المستدير كإطار جميل . وفي وجهها البيضاوي 
تلمح الصراحة واشدوء ١‏ وشعرها مضغفور ضغقائر عديدة عل 
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أسلاك من الفضة . وبرغم أمها جالسة فإننا نستطيع أن نتبين 
قدها الممشوق » وهو ذا مرطها الأزرق » ذو الثنايا العديدة » يلفها 
من تحصرها إلى عقبيبا المستديرين . 

و(هذه هي من غير شكء فتعال نستفسر عنا لنعلم هل 

فجعل القسيس يختبر الفتاة بثاقب نظره. ثم قال : 
(لعمري ليس بعجيب. أن قد خلبت الفتى وسحرته . فإن عين 
الطبيعة الجمال الكامل» فبات محبوبا حيهًا نزل» ولن يكون 
غريباً» مهما تبت به الدار. إذ يود الكل أن يقترب منهء وأن 
يلبث بقربه زمناً طويلا . ولمن صاحب جمال الكلق هذا حسن 
الخُلق. فإني أؤكد لك أن فتانا هرمن قد أصاب عروسا ستملاً 
أيام حياته سعادة ولعيما» وستقف تخلصة وفية إلى جانيه في كل 
حين . وأكبر ظني أن هذا الجسم الكامل لا ينطلوي إلا على روح 
طاهرة» وهذا الشباب القوي سيفضي على مدى السنين إلى 
شيعخوحة سعيلة . ) ., 


فاجاب الصيدلي وهو معن ل التفكير : لارغم هذا كثيرا 
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ما يخدع المظهر» وأنا لا أريد أن أثق بما قد يبدو للعين . وكثيرا ما 
جربت صحة المثل القائل: «لا تركن إلى صديقك الجديد كل 
الركون قبل أن تلعق وإياه صاعا من الملس'2). فالزمن وحده 
كفيل أن يريك مبلغ صداقته » ومنزلتك عنده . دعنا إذن نستطلع 
أمرها من أناس صالحين يعرفونها » ويستطيعون أن يقصوا علينا من 
سيرتبا شيكا.). 

فقال القسيس : «وأنا أيضا أفضل سلوك طريق الحذرء 
فنحن لا نخطب الفتاة لنفسنا. واختيار فتاة من أجل صديق 
أمر يتطلب التروي.» . 


ثم انطلقا نحو القاضي الهمام» وكان يسير تلقاءهم؛ 
منشغلا بما لديه من الأعمال» فأقبل عليه القسيس العاقل» 
وتكلم إليه عترساء فقال: (إنا رأينا في الحديقة المجاورة فتاة 
جالسة تحت شجرة تفاح» تصنع لطفل رضيع ثيابا من قطعة 
قطن قديمة لعلها أهديث إليباء وقد أعجبنا قوامها المعتدل وما 


)١(‏ كناية عن تجربته في الشدة. 
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يبدو عليها من الجرأة والبسالة؟ فحدثنا بما تعلمه عنباء وما 
سألناك إلا عن نية عليبة .) . 

فتقدم القاضي قليلا لينظر إلى الحديقة , ثم قال «إني عرفتك أمر 
هذه الفتاة من قبل. حين قصصت عليك ذلك العمل ايد 
الذي قامت به هذه العذراء بعينها» حين اسئلت السيف ودافعت 
عن نفسها وتمن صواحببا» أجل هذه هي » لا تككاد تلقي عليبا 
نظرة حت ترى ما وهبتها الطببعة من قوة» وهي على قوة جسهها 
طيبة القلب» فقد كانت تعول شيخا هرما من أقاربباء فلم نزل 
تعنى بأمره حتى تخرمته المنون» وقد أودى به حزنه على المدينة ع 
وما نزل بها من البلاء وما يتبدد ثروته من الأتحطار . 
0 «ركذلك قابلت بهدرء وجلد كارئة أخرى نزلت بباء إذ 
فقدت خخطيهها وهو فتى ذو إباء وهم » اشتعلت في نفسه نار 
الحماسة من أجل المبادىء السامية الأول ؛ وأراد أن يجاهد بنفسه 
في سبيل الحرية» فذهب إلى باريس . ولم يلبث هناك طويلا حتى 
فقتل قتلة شنيعة . وهو يقاوم الاستبداد والدسائس م كان يفعل ني 
بلده . ) . 

فلما أتم القاضبي حديئه شكره الصديقان» واستأذناه في 
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الانصراف ؛ وأخرج رجل الدين قطعة من الذهب (وقد أنفق منذ 
سويعات كل ما بالكيس من قطع الفضة» إذ كان يعطي جماهير 
اللاحجئين كلما مروا به) وقدمها إلى القاضي وقال: «تفضل 
بتقسم هذا الشيء الزهيد بين امحتاجين» وبارك الله في هذه 
الهبة [) . 

فأبى القاضي أن يأسذها منه وقال: «لقد استطعنا أن 
لنجو بشبيء من النشود وكير من الثياب والأمتعة . وإني لآمل أن 
لرجع إلى أوطاساء قبل أن ينفد ما بأيدينا.». 

لكن القس أجابه وهو يضع القطعة في يده: «أجدر بكل 
إنسان في هذا الزمن ألا يحجم عن العطاء» وأجدر بكل ألا يرد 
مأ عدم إليه عن سماحة, فما يدري أحد ف يده اليوم شيء» إلى 
متى ييقى الذي بيده؛ وما يدري أحد اليوم 5 يطول به السير 
والطواف في ديار الغربة» متقصى عن المزارع والخدائق التي كانت 
نؤويه وتغذيه , 

وقال الصيدلي ؛ وكأغا أهمة الأمر : «أجل لعمري ولو كان 
في جيبي نقود لمنحتك إياهاء كبيرة وصغيرة؛ إذ لا شك عندي 
أن في عشبرقك من هم في حاجة إليها. ومع هذا فإني لن أتركك 
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قبي من غير هبة أهبك إياهاء حتى ترى نيتي الطيبة» ولو أن 
الصنيع دوك النية بكثير , ) . 

ثم أخرج من جيبه كيسا من الجلد المطرز كان يحفظ فيه 
ما لديه من التبغ » وجعل يفتحه بتدقيق وهل . فإذا فيه ما يكفي 
للء (بيبات) قلائل . فقدمه إلى القاضي وهو يقول : (إِن الهبة 
لعمري قليلة). فرد الآخر بأن المسافر يرحب أبدا بما يقدم إليه 
من جيد التبغ . 

فأحذ الصيدلي بمدح تبغه ويثني عليه لكن القس لم 
يدعه يطيل؛ بل اجتذبه وابتعدا عن القاضبي » وقال له: «أسرع 
بنا فإن الفتى ينتظرنا في قلق» ويجب أن نسمعه النبا السار 
بأسرع ما يمكن). 

فانطلقا مسعين حتى إذا كانا على مقربة من الشاب» 
ألفياه متكا على مركبته تحت شجرة زيزفون» وقد جعلت الخيل 
تضرب العشب بسنابكها. وهو ممسك بلجمها ييمعن في 
التفكير, وكان ينظر أمامه بعيداًء فلم يحس قدوم الصديقين» 
حتى نادياه حين اقتربا» وأشارا إليه إشارات سارة . وكان الصيدلي 
قد شرع يخاطبه من بعيد . ولكنهما لم يلبئا أن وصلا إليه » وعند 
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ذلك أمسك القسيس بيد الفتى وسبق زميله إلى الكلام فقال : 
وسعد جدّك أيها الفتى! إن عينك الطاهرة وقلبك الخالص قد 
لعمري جديرة بك حقا. فتعال إِذْنْ وأعد المركبة ؛ ولنعد إلى القرية 
راكبين . وهئالك فلنخطبها ثم نذهب بها إلى الدار) , 

كان الفتى منصتا إلى كلمات الرسول» وبرغم أنها 
عبارات سماوية مقدسة وباعثة للأمل» لم تبد على وجهه علامات 
السرور» بل تنهد من أعماق صدره وقال : «لقد أتيئا إلى هنا على 
عجل » ولكني أخشى أن ستركب إلى دارنا في شيء من الفشل ) 
فنرجع متباطئين . لقد أحذت الهموم تملأ قلبي وأنا أنتظرما ها 
هناء وأخذ يستحوذ على اليأس والقلق وكل ما يضني أفىدة 
امحبين. فهل تحسبان أن مجرد ذهابنا إلى هناك كاف لأ تقبل 
الفتاة علينا وتتبعنا ‏ لأننا لحن ذوو يسار» أما هي فتعاني الفاقة 
والتشرد؛ لككن الفقر نفسه إن أصاب غير أهله_ يبععث في 
النفس الشمم والكبرياء ؛ وهذه الفتاة جمة النشاط , وقد تدرعت 
بالقناعة , وبين السلاحين يبح العالم ف فيضة يدها. 

ثم أتحسبان أن يكون لامرأة مثل هذا الجمال والكمال» 
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فلا يفتتن بها الشباب ويبم ببا؟ انظئان انبا اغلقت قلبها حتى 
الساعة. فلم ينفد إليه حب بعد؟ أولى لا إذن ألا تركب إلى 
هناك. بل نعود ساحبين تياب الخجل. كين على مهل إلى 


الدار. فإلي لاحشى أن بعض الفتيان قد استحوذ على قابها 
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ويدهاء وأنها أقسمت له يمين الإخلاص . فأي اصطراب سيعروي 
إذا قشت بي يدمبا ف مثل تلاك الخال ؟» , 

هم الفسيس أن ينطق بكتلمات يسليه بباء لحن المسيدلي 
بارئرته المعهودة سبقه إلى الكلام فقال : «في الايام المخالية لم يكن 
هذا الثبيء مما يخيرنا. إذ كان لكل أمر ذمي خخطر نظامه 
وطريقته » فبعد أن ينتقي الوالدان عروسا لفتاهماء يرسلا سرًا في 
طلب أجل أصدقاء الاسرة , ويبعثان به إلى والدي العروس ليقوم 
بأمر الخطبة. فيبادر هذا الصديق» وقد أخذ زينته كاملة في يوم 
الاحد. ويننظر إلى ما بعد الغداء بقليل» ثم يزور ذلك الرجل 
الجليل في داره. وهنئالك يتحدث إليه بعبارات ودية عامة. وهو 
يعلم كيف يحول تجرى الحديث متى شاء» فبعد كثير من اللف 
والدوران نجيء ذكر الفتاة فيئني عليباء ثم يثني على الأب . وعلى 
الاسرة التي أرسلته اليوم , 5 لبدر منه كلمة حكيمة تشير إلى 
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الموضوع . وبلسح السغبر العافل ما هنالك من حسن نية فيأخذ 
في الششر ح والإيضاح. وإذا افترضنا أنه لم يلق نجحاً ولا توفيقاً؛ 
فلن كين في هذا غضاضة. أما إذا تكلل مسعاه بالفوز 
فسبصبح هذا الوسيط المكان الأول في كل حفلة للأسرة. لأن 
العروسين يأكراد مدى العمر أن أول مر عقد الرّباط هو تلك 
البد الماهرة : يد الوسيط . 

«أما الأن فإن هذا أصبح كسائر العادات الصاخة. يعد 
خارجا عن المألوف؛ وأصبح كل وسيط نفسهء فإذا رفضته 
العروس» فايتناول فشله بيده» وليقف موقف المضطرب الحائر 
أمام الفتأة . ) . 

فقال الفتى » ولم يسمع من كلام الصيدلي إلا القلبل؛ بل 
كان يفكر حتى استقر رأيه على قرار حاسم: «مهما يكن من 
أمر» فإفي ذاهب بنفسبي لأعلم من فم الفتاة مصيري ومالي . فإن 
لي بها ثقة قلما وضع مثلها رجل في امرأة. وأنا أعلم علم اليقين 
أن كل ما تقوله حسن وحكم . ولثن قدر لي أن سيكون هذا 
اللقاء الأحير ع فإني أود رغم هذا أن أقابل مرة أحرى تلك 
النظرات الصريعة من تلك العيون السوداء؛ وإذا لم يتح لي أن 
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أضمها | إلى قلبي » فلا أقل من أن أشاهد مرة أخرى ذلك الصدر 
وتلك الأعطاف ؛ التي يشتبي ذراعاي تطويقها ؛ أجل أريد أن أرى 
مرة أخرى ذلك الفم» الذي تسعدتي منه القبلة وكلمة (نعم) 
مدى الحياة» والذي تشقيني منه كلمة إلا) مدى الحياة. 

«فدعاني إذن وحدي! وما من داع إلى انتظاري بل ارجعا 
الساعة إلى الوالد والوالدة » كي يعلما منكما أن ابنهما لم يخعلىء 
وأن الفتاة جديرة بكل خير. فاتركاني وحدي وسأعود مختصرا 
الطريق» سالكا ذلك الممثى الملبسط فوق الكثيب إلى شجرة 
الكمثرى » ثم أمر من وسط الكرمة حتى أصل إلى دارنا. 

افهل يتاح لي أن أرجع مسرعا ومعي اللحبيبة ؟ أم أعود 
فريدا وحيدا أَجُرٌ رجلي جَرَان تلك الطريق» ثم أدخل الدا التي لن 
أدنحلها مدشر ح الصدر أبدا؟..) . 

قال هذا وناول اللجام القسيس. فأمسكه هذا إمساك 
الخبير كابعاً جماح الجوادين» وقد علا أشداقهما الزبد . ثم صعد 
المركبة مسرعاء وجلس في مكان السائق . 

لكن رفيقه الحازع» المتبصر في العواقب» جعل يتردد 


ويقول : «إني أمبا الصديق أأمبك على نفسي وروحي وعقلي . عن 
سرور ورضى . ولككن إنعال أن الجسد والعظام ليست في مأمن من 
عاديات الزمان» إذا كانت اليد المقدسة هي القابضة على هذه 
اللجم الدنيوية الفانية .) . 

فقال له الأخمر. وهو يماوره مبتسما: «ادخل إلى المركبة 
بسلام» وأئمْن على جسدك وروحك على السواء! كن مطمئناء 
فإن هذه اليد ألِفثٌ منذ عهد بعيد أن تقيض على اللتجمء والعين 
قد مُرنت على سلوك أقوم الطرق . وفد تعلمنا في استراسبورغ 
كيف نسوق المركبات, حين ذهبنا إلى هناك في صحبة ذلك 
البارون الصغير .”'' وفي كل يوم كنت أتولى قيادة المركبة » فتمرق 
بنا من وسط الباب الكبير المرجع للصدى» وتعدو بنا في طريق 
تربة» إلى المروج؛ وإلى الغابات البعيدة» وسط الجمووع الغفيرة 
من الئاس الذين لا عمل لهم غير التنزه طوال النبار.) .2 ٠‏ 

عند ذلك تجلد الصيدلي » بعض الشيء» فصعد المركبة 


4)1١(‏ كثيرا ما يبدأ القسس حياتهو ب خصوصا في الزس الذي تحن بصدده/ 
كمؤدبين لأبباء الأشراف . 
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وجلس فيبا جلسة الرجل الحازم المتأهب في كل لنظة للوثوب إلى 
الخارج . 
واتعللق الجوادان تلقاء الدار . ومبما إلى الاصطبل شوق . 
فكان يتصاعد من تمت سنابكهما سحب من العثّيّر المثار , 
وقد وقف الفتى طويلا يدق في الغبار إذ يصعدء ثم 


يتفرق في الهواء ذرة ذرة» وهو تائه العقل حائر اللب» لا يفكر في 
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الندشيد السابع 
إيرائر تمجه 
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دروتبه 


لقد يقف ابن السبيل عند الغروس » ينعم النظر في ذكاء؛ 
ثم يلقي عليها وهي اخذة في الاحتفاء بسرعة نظرة عجلى » فلا 
يزال يرى صورتبها تبتر وسط الأدغال القائمة» وفوف الجنادل 
والصخور ؛ وحيئا انمهت نظراته, فثمّ وجهها يلمع مهتزا في ألوان 
بديعة... كذلك كان هرمن. فحيئا نظر رأى صورة الغانية 
الفتانة ثمر أمامه على مهل» وكأنما تسير في الممر الضيق الذي 
ترق مزرعة القمح. 

لم يابث أن أيقظ نفسه بعدف من هذه الرؤيا التي 
أدهشته ؛ 3 أدار وجهه ثحو القرية» فازدادت دهشته . إذ رأى 
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القوام العالي لتلك الفاتنة مقبلا نحوه. فأنعم النظرء ورأى أن 
هذا لم يكن وشماء وأن هذه هي حقاء قد أقبلت وهي تحمل في 
يديها جرتين ؛ قد أمسكت بقبضتههما» وجعلت كباهما في المين 
والصغرى في اليسارء وهي تمشي جد ونشاط نحو الينبوع . 


نقدم هرمن نحوها مسرورا» وقد بععث منظرها في قلبه القوة 
والعزم . ونخاطبباء وقد ثرلاها شيء من الدهشة» فقال: «هأئذا 
ألقاك مرة أخرى» أيتها الغادة 'الباسلة» دائبة على عمل جديد 
تساعدين به العاجرين وتحيين به النفوس البائسة ؛ لكن حدثيني ! 
كيف قصدت وحدك إلى هذا الينبوع على بعده. وأكثر من 
بالقرية يكتفون بما هبالك من الماء؟ ولو أن هذا الماء حسن 
المذاق» مفضل على سواه؛ وكأني بك ستحملينه إلى تلك 
المريضة» التي أنقذتها بما بذلت لها من رعاية وعداية . 


فحبته الفتاة أحسن نحية )ع وقالت : «لقد جوزيتٌ ألحسن 
الجزاء على أن قطعتٌ كل هذا الطريق إلى الينبوع» بأ لاقيت 
الرجل الكريم» الذي أمطر علينا ال هبات » وإن النفس لتسر لمرأى 
امسن ع َ يسرها منظار الاحسانء فتعال وانظر بنفسك إل 
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الذين تعموا بما منحتّهم» «تلقّ منهم؛ على صنيعك» أطيب 
الحمد والثناء . 

وإنك لتراني وقد قطعت هذا الطريق » لكي أغترف من 
هذا البنبوع الذي يتدفق منه الماء صافياً طهوراً فما ذلك إلا 
لان الناس بإهمالهم قد كدروا كل ما بالقرية من ماءء وتركوا الخيل 
والثيران تخوض في اليتبوع الذي يسقي القرية وأهلها. وكذلك 
ونوا جميع الأحواض بما غسلوا وما رحضوا فيها. حتى لم تعد 
هئالك بغر والحدة نظيفة » لأ كل فرد لا يعنيه إلا أمر نفسه ) 
وبريد أن يقبي حاجته بسرعة» من غير أن يكترث الحاجات 
الاس , 

ولم تكد نتم حديثهاء حتى أخحذت تنزل الدرجات وهرمن 
إلى جانبها؛ ثم جلساء كلاهاء على الجدار الصغير حول 
الينبوع. وانحنت فوق الماء لتغترف منه. وأمسك هو بالجرة 
الأخرى ومال فوق الحوض ليغترف . فأبصرا صورتيهما. 

وقد ارتسمتا في زرقة السماء الصافية المنعكسة على صفحة 
الماء . وهدالك نظر إليها ونظرت إليه» وحياها وحيته.» في تلك 
المراة الصافية المصقولة . 
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وقال لهاء وقد سر وطرب : «ناوليني شربة ! فأمسكت له 
جرتها حتى شرب . ثم استراحا قليلا وقد اتكأ كل منهما على 
جرة. وقالت هي للصديق: «إلي أراك هناء بعيداً عن الموضع 
الذي قابلتك فيه؛ بلا يل ولا مركبة . فكبف وصلت إلى هذا 
المكان ؟) 
فأطرق هرمن مفكرأء ثم رفع رأسهء وجعل يحدق في 
عينيباء بنظبرات الصديق المخخلص؛ فأحس كائما قد عاد إلى قلبه 
المدوء والطمأئينة. ولكن كان يرى من المستحيل أن بحدثها 
حديث الموى . إذ لم يلمح في نظراتها الحب» بل العقل والروية 
يأمرانه أن يتكلم بعقل وروية . فملك زمام نفسه بسرعة . وقال : 
«دعيني أحدثك وأجبك صراحة على سؤالك : إني جكت إلى هنا 
من أجلك أنت» ولست أرى داعياً لأن أخفي عدك هذا. إني 
أعيش سعيدا مع والدين بِرّينء أعاونهما في شؤون الدارء وفي 
إدارة العقار. إذ ليس هم من الأبناء غيري. وأعمالنا متعددة 
الشكول » متشعبة النواحي . وأكبر ما أعنى به المزرعة » أما والدي 
فيدير المنزل بجد وهمة. والوالدة النشيطة تعمل أبدا وتدأب في 
ثر مرافق الحياة. وما إخالك إلا قد مارست هذه الأعمال 
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جميعا . وعرفت مأ تسبيه الخادمات لربة الدار من عنام بالخيانة 
حينا وبالرعونة أحياناً. فتضطر لأ تبدل خادما مكان خادم . 
وهي بهذا إنماتبدل نقصا مكان نقص.وعيوبا جديدة مكان العيوب 
القديمة. لهذا كانت أمي منذ عهد بعيد تتمنى أن ترى في الدار 
فتكون لما عوضا من ابنتها التي سلبتها المنوث إياها من قبل . 

«واليوم قد أبصرتك إلى جانب المركبة» ورأيت الساعدين 
القويين , والصححة البادية 2 كل جارحة من الجوار سح ) وفعت 
.نك الألفاظ الممتلئة عقلاء تملكني الدهشة والاعجاب؛ وعدت 
مسعا إلى الدار . وجعلت أمدح هذه الغريبة بالذي تستحقه أمام 
الوالدين والأصدقاء. والآن عدت إليك لأحدتك بالذي يبغونه 
منك ., اغفري لي ترددي في الكلام وحيرلي .) 

فقالت له: ولا تخش ضيرا في أن نتم حديئك »؛ ولبس في 
الذي ستقوله ما يشينني . وإني لم أحس. وأنا أصغي إليك غير 
عاطفة الشكر» فقل بصراحة ما تريد أن تقوله» فليس فيه ما 
يزعجني . إنك تريد أن تدعوني لاكون لوالديك نحادما أمينة) 
كي أعنى بشووث منزلكم : الي أعددموه أحسن إعداد . وأنت 
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تظن أنك ستجد فيَّ فتاة جادة» تقبل على العمل باسمة التغرء 
ليس في طبعها خشونة ولا جحود.. لقد كنت في عبارتك 
موجراً» وسيكون ردي عليها موجراً. أجل إني قابلة أن أذهب 
وإياك ,أن ألبي نداء القدرء وقد أتمىمت ما على هنا من 
واجبات » فأسلمت النفساء إلى أهلهاء وكان سرورهم بالنجاة لا 
قريبأ , وهم سوميعا يُحسبوك أل سيعودوك إلى اوطائهم بعك ايام 
قلائل؛ وهذا دأب الطريدين إذ يغررون بأنفسهم. أما أنا فلا 
أدع نفسبي بالأماني الكذاب في هذه الايام العصيبة» التي تنذرنا 
بما هو أشد منبا هولاً: إن الروابط التي تصل بين أواصر العالم قد 
احلت عراها. فأي قوة تستطيع أن توثقها مرة أخرى؟ اللهم إلا 
قوة الشقاء الجسم الذي يتهددنا ويوشك أن يحل بنا؟. 


«ولكن أبيح ل أن أكون حادما في بيت رجل جليل » وأن 
أعول نفسبي من هذا السبيل. في رعابة امرأة طيبة صاللحة» فإلي 
أقبل هذا عن رضى وارتياح. والفتاة التي تقضبي أيامها في التنقل 
من أرض إلى أرضص» يكثر حوها القبل والقال؛ أجل إني ذاهبة 
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معك » فأمهلني حتى أحمل الجرتين إلى الأصدقاءء وتعال لكي 
تراهم حين يستقبلوننا) . 

أصغى الفتى مسرورا إلى هذا القرار الذي قطعته الغادة 
عن رضبى وارتياح» وجعل يسأل نفسه : هل يفضي إليها بالحقيقة 
الآل؛ فبدا له أن الأوفق أن يتركها وما توهمت» ثم يذهب بها إلى 
' منزله» فلا يحدثها حديث الحب إلا هناك . ثم لاحظ في شيء من 
الأسف أن بأصبعها خاتما من الذهب» فلم يحر كلاماء واكتفى 
بالانصات لا تقول . 

ثقالت له: «لنرجع أدراجنا الآن! فإن الئاس يوجهون 
قارص اللوم إلى الفتيات» اللواتي يطلن المحكث عند البئر» مع أن 
الكلام لدى الينبوع المتدفق من أحب الأشياء إلى النفس.2) . 

عند ذلك نمبضا واقفين» ونظرا مرة أخرى في الماء فبعنت 
هذه النظرة في كل منبما إحساسا رقيقاء وشعورا عميقا. 

ثم حملت الجرتين ممسكة بقبضتهماء وصعدت الدرج 
وهرمن على أثرها. وقد طلب إليها أن تناوله إحدى الجرتين كي 
يقاسمها العبء الذي تحمله» فقالت : و دعهمالي» فإن في حمل 
الاثنين معاء ما يبعث على اتزان الجسم فلا يتعبني حملهما . 
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ويب أن أذكر أن السيد الذي سيكون لي امراء أولى به ألا يقوم 
الآن بخدمتي . وفم تنظر إليّ هذه النظرات الحزينة؟ كأن الذي 
أنا صائرة إليه أمر يبعث الحزن والمحموم . إن واجب المرأة يقضي 
عليبا أن تتعلم كيف تخدم. كي تؤدي وظيفتها في المياة. 
فبالخدمة وحدها تستطيع المرأة» مهما طال المدى» أن تنال 
السيادة التي هي بها جديرة وحقيقة » فتصبح لها في دارها الكلمة 
العليا . 

«(وهكذا تأحمذ الأحث مبكرة في خدمة شقيقها وفي 
حدمة والديها. فحياتها أبدا حركة دائمة : جيئة وذهاب ورفع 
ووضع» وإعداد أشياء وإجهاد للنفس من أجل الغير.. 
أسعدها حين تعتاد نفسها كل هذاء فلا ترى في شيء غضاضة 
لا تزهد في عمل مهما كان حقيرا تافهاء وسيان لديها أي 
ساعات الليل تعمل أم في ساعات النبار ... أجل ما أسعدها إذ 
تصبح وقد نسيت نفسها تماماء فلا تحيا إلا من أجل الأخحرين ! 

وما أحوجها إلى كل هذه الفضائل حين تغدو والدة ؛ 
حين يوقظ الطفل الرضيع أمّه, طالبا الغذاء؛ وهي بعد ضعيفة 
هزيلة » وما كفاها ما تعاني من ألم» حتى تضطلع ببموم جديدة . 
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ولن يستطيع عشرون رجلا أن ينبضوا بهذا العبء» ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الحق إن هذا ليس من شانهم . 
ولكن لا أقل من أن يعترفوا للمرأة بالفضل» ويقابلوه 
بالشكر . ) 
بكلمة. وقد اجيازا الحديقة؛ ووصلا إلى فنام الجرن» حيث 
اضطجعت النفساء» يصحها الشقيقتان اللئان نجتا من الملاك . 
وقد دخعلتا عليها في تلك اللحظة فإذا هما ملكان طاهران ودخل 
من الناحية الأخرى في الوقت نفسه ذلك القاضي الوقور» ممسك 
بيده طفلين قد يست من لقائهما أمهما المسكيئة ع واستطاع 
الشيخ الآن أن يجدهما وسط هذه الجماهير المضطربة . وقد وثبا 
مسرورين ليحييا أمهما الراقدة» ويحيبا الطفل الرضيع الذي 
سيغ.و هما رفيمًا يلاعباته ويداعبانه . ثم وشبا نحو دروتيه ) وسلم' 
تسمليم الصديق المتحمس» وطلبا منبها خميزا ور وماء ليشربا 
فأمسكت“: أ-إجرة وناولهما الماع فشرب الأطفال» وسقت النفساء 
وأختيها ؛ وسقت القاضي » وقد شربوا جميعا وارتوواء وأثنوا على الماء 
القراح » الذي طاب مذاقاء وفيه غذاء وشفاء. 
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وعند ذلك قالت الغادة وهي تنظر إلمهم نظرات جدٌّ: 
(أيها الأصدقاء ! إلي لأُحثى أن تكون هذه أخخر مرة أدني الجبرة 
إلى ثغورك فأبلل بالماء شفاهكم» ومنذ اليوم» إذا اشتد بكم الحر 
فملتم إلى الظل تطلبون الراحة» وتطفئون الغلة إلى جانئب عين 
جارية , فهنالك فلتلكروني » ولتذكروا ما قمت به من نخدمة كان 
يبعثها حبّي لكمء لا مجرد القرابة التي تجمعناء أما ما أسديتم إلي 
من جميل فإني ذاكرته مدى الحياة. لعمري إني لأحزن لفراقكم . 
ولكننا أصبحنا بحال أنا فيا أدنى أن أكون عبعا عليكم من أن 
أكون عونا لكم : وإذا حيل بيننا وبين أوطاننا فليس لنا بد قريبا 
أو بعيدا من أن نتفرق في بلاد الغربة . 


«أنظروا! هذا هو الشاب الذي ندين له ببذه الهدايا: 
بهذا الكساء للطفل الرضيع» وتلك الأطعمة الشهية. لقد أقبل 
الساعة يسألني أن أذهب إلى داروء لكي أقوم بخدمة والديه 
صاحبي الغنى والجاه. فلم أرد هذا الطلب؛ لأ واجب الفتاة 
يقضي عليها بأن تخدم؛ وإنها ليشق عليها أن تجلس في البيت 
مستريحة » تاركة لغيرها أن تقوم بخدمتها. هذا سأمضي منشرحة 
١ 5‏ 


الصدر مع هذا الشابء وقد ألفيته عاقلا ذكيا؛ وكذا سيكون 
الوالدان من غير شلك. ا يليق بقوم ذوي يسار . 

«فيا صديقتي العزيزة أستودعك الله : ولتقر عينك 
برضيعك الذي ينظر إليك الآن نظرات ملوُها الصحة والحياة . 
فإذا ما ضممته إلى صدرك وهو في هذه اللفائف المتعددة 
الألوان . فاذكري الشاب الذي أهداها إلينا. والذي سأنال منه 
أنا أيضا في المستقبل ما به أكسبي وأغتذي . وأنت أيها الرجل 
الجليل (مخاطبة القاضي) لك مني جزيل الحمد على أن كنت لي 
أبا ونصرراً في مواقف عديدة.) 

ثم ركعت جائية بجانب الام الراقدة. وقبلت وجها بللته 
العبرات . وأنصتت إليباء وهي تمطرها صالح الدعوات بصوت 
هادىء نحافت , 

وفي هذه اللحظات كان القاضي الفاضل يقول لرمن. 
«إنك أيها الصديق لجدير بأن تعد من أعقل أصحاب المنازل . 
الذين يعرفون كيف يختارون لإدارة دورهم أكثر الناس دراية 
وكقاية . وعهدي بالناس إذا أرادوا اقتناء الخيل أو البقر أو الغنم 
سواء بالمبادلة أو بالشراء» أن ينعموا النظرء ويحققوا.. ويدققوا أما 


١ همه‎ 


الإنسان الذي يستطيع أن يصلح كل شيء في الدار ويعفظه , إن 
كان صالحاء وأن يفسد كل شيء ويخرب كل شيء بالخرق 
والطيش . فإنه يوت به إلى الدار بمحض الحظ والمصادفة . فلا 
يلبث أصحاب الدار أن يندموا على تسرعهم حين لا يجدي 
الندم . أما أنت فيبدو لي أنك قد فهمت هذا الأمر جد الفهم . 
وقد لعمري عرفت كيف تختار لخدمتك وخدمة أبويك فتاة قل 
نظيها. فأقدرها حق قدرها! وما دامت هي القائمة في بيتكم . 
فلن تشعر بفقد الأحت . ولن يحس أبواك فقد ابنتهما .) 

وف تلك اللحظة أقبل كثير من أقارب النفساء يحملون 
الحدايا . ويسوقون إليها البشرى بأن ستقل إلى مسكن خير من 
الذي هي فيه. وقد سمعن جميعا ما قرٌّ عليه رأي الفتاة . فنظرن 
إلى هرمن نظرات دات معان تنبىء عما. يدور بخاطرهن من 
أفكار يحاولن إنحفاءها. وقد مالت واحدة منبن إلى صاحبتها 
وعمست في أذها قائلة: «ولمن اثقلب المولى عروسا فقد سعد 
ججدهأ . ) 

عند ذلك قبض هرمن على يدها وقال لها: «هلم بنا! إن 
الغهار يوشك أن ينقضبي والبلدة بعيدة.» فجعلت دروتيه تعائق 
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النساء» وهي تودعهن. فجذبها هرمن وهي تحيي الجميع أأحسن 
تحية. وأمسك الأطفال بثوبها وهم ييكون وينتحبون ولا يريدون أن 
يدعوا أمهم الثانية تغادرهم . فجعلت كل من النساء تأمرهم بأن 
شفلدوا إلى السكون . قائلة : «لم هذا البكاء؟ وهي إنما تذهب إلى 
المدينة لتأتيكم بتلك الحلوى الكثيرة التي أوصى بأ أخوة 
الرضيع. حينا حمله اللقلق الصغير إلى هنا" مارًا بدكان 
الحلواني. وسترونبا بعد قليل. وقد عادت إليكم بالقراطيس 
الذهبية الجميلة .» 

هنالك أطلق الأطفال سراحها . فانطلق بها هرمن . ولا ما 
استطاع أن ينجو بها من كل هذا العناق. ثم من الإشارات 
بالمناديل بعد أن ابتعدا . 





9 في بعض بلاد أوروبا إذا ولد طفل» وجعل الأطفال الصغار يسألون من أين جاء 
هذا الصغير ؛ فيجيبهم الكبار بأنْ قد جاء به طير اللقلق أو شيء أخخر . والعبارة 
قد تختلف قليلا من بلد إلى بلد. 


١ باه‎ 


الن: لدشيد الثامن 
ملبوميني 012/1131115< ,1/1121 


(الهة المأسي) 


١ 


هرمن ودروتيه 





انطلق الاثنان » وأمامهما ذكاء قد مالت للغروب » مستترة 
خحلف غشاء كثيف من السحاب المنذر بالرعد وبالأمطار. 
والشمس من وراء ذلك القناع تبعث بنظرات ملتهبة؛ طورا هنا 
وطوراً هنالك» فتسكب على الفضاء أشعة سحرية مبهمة؛ قد 
كمن فيها نذير الشر , 

قال هرمن ؛ «عمى ألا يرسل إلينا هذا السحاب المكفهر 
يردا أو وابلا منهمراً» فيفسد غلة هذا العام على حستها.) 

وقد سر الاثنان لمنظر القمح» وقد تمايلت سنابله على 
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سوقه. ويوشك أن يبلغ في الطول قامة الصديقين اللذين يسيران 
وسطه الآن . 

وقالت الفتاة لصا حهها : أيهبا الرجل الصالح: الذي أمسيت 
له مدينة بهذا المصير الحسن» «ببذه الدار التي ستؤويني 
وتظلني » بينا يبيت كثير من الطريدين في العراء؛ عرضة 
للعواصف والأمطار . حدثني الآن» وقبل كل شيء» عن أبويك 
اللذين سأقوم بخدمهماء واللذين أميل إلمهما بكل قبي . 
فأطلعني على جأية أمرهماء لأن من عرف مرلاه سهل عليه 
إرضاؤه . بأن يكون حريصا على كل شيء يراه هو في الرتبة 
الأول» وقد وقر في نفسه أنه أكثر خطرأ من كل شيء سواه . لهذا 
سألتك أن تخبرني كيف أستطيع إرضاء الوالد والوالدة .) 

فأجابها الفتى : «إنك أصبت كل الاصابة إذ تسألين عن 
خلق الوالدين وعن طباعهما. فقد قضيت عمري وأنا أحاول عباً 
مخحدمة أبي وإرضاءه بأن أقوم بإدارة العقار كله كأنما أديره 
لنفسي » وأتعهد الحقول والكروم صباحا ومساء. أما والدتي فمن 
السهل أن أكسب رضاهاء لأها تقدر الجهود حق قدرها. 

وأنت أيضا ستصبحين لديبا خير الفتيات وأفضلهن» إذا 
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عنيت بأمر المنزل كأنه منزلك . أما والدي فليس من هذا الطراز» 
لأنه يحب المظاهر البرّاقة الخلابة . ولا تتهميني أيتها الفتاة الطيبة 
بالبرود أو بالقسوة» أن كشفت لك عن أمره؛ وأنت بعد غريبة 
عنا. وإني أقسم لك أن هذه أول مرة أنطق فيها بمثل هذا القول . 
وما أنا من يبون كثة القبل والقال. لكن مراك يبعث الثقة في 
النفس» ويجعلني معلمعنا لأ اتحدث إليك في مثل هذه الأمور . 
فوالدي يتطلب في الحياة شيقاً من المداهنة . ويود أن يبالغ الناس 
في إظهار الحب له والإجلال والإكرام. ولقد يسر أحيانا من 
خادم نبائن يعرف كيف يستغل طبعه هذاء وبالعكس قد لا 
يسره الخلصي الامين .), . 


فقالت الفتاة وهي تسر ع الخطى . وقد أنعذ الليل يرخي 
سدوله : «لكني أرجو أن أكتسب رضى الاثنين . فطبع الام موافق 
طبعي تماما. وعدا هذا فإني قد قد ألفت منذ الصبى أن ألاطف 
وأجامل . فإن جيراننا الفرنسيين في الزمن الغابر”" كانوا يجعلون 
لادٌدب والليافة أهمية كبرى. فكان السك بالآداب فرضاً على 





ركع أي قبل أن تبدل الثورة من طباعهم. 


الأشراف النبلاء وعى الطبقات الوسطى من أهل المدن. 
والفلاحين العاملين على حد سواء. فكان الكل يفرضها فرضاً 
عل أهله وعشيته. وقد سرت إليناء نحن جبرامهم من الألمان» 
تلك العاداثتء فترى الأطفال عندنا في الصباح يقرئون الآباء 
السلام» مكبين على أيديهم يقبلونها مظهرين نحوهم كل إجلال 
وإعظام . وهكذا دأبهم طول النهار. 

فهذه كلها أمور ألفتها ودرجت عليها منذ الحدائة حتى 
باتت لي طبعاً ولق وسأبديها كلها تلقاء الشيخ الوالد . 

يلكن من مخبري الآن كيف ألقاك أنت وكيف أعاملك 
أنت الابن الوحيد الذي سيكون لي في المستقبل سيدا امرا؟) 

وعندما نطقت الفتاة بهذه العبارة . كانت قد وصلت رفيقتما 
إلى شجرة الكمَثرّى. وقد أشق البدر البمام. 
وجعل يرسل ضياءه من السماءء واختفت الشمس تحت الأفق 
فلم يبق منها شعاع ولا ضياء؛ فكان أمامهما أنوار مضيعة كأنها 
النار الساطعة» وظلال معتمة كظلام الليل البهم . 

وقد أنصت هرمن إلى ذلك السؤال؛ وهو واقف معها 
تحت ظل الدوحة الباسقة؛ في أحب بقاع الأْْضِ إلى نفسه, 
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حيث كان يذرف الدمع في ذلك اليوم بعينه» من أجل هذه 
الطريدة الواقفة بجانبه . 
جلست الفتاة في ظل الدوحة لتستريح قليلاء فأجابها 
الفنى العاشق على سوالها» وهو قابض بيده على يدها: «دعي 
قلبك يوح إليك بما تفعلين» ثم أجيبي وحيه؛ ولبّي نداءه في كل 
شيء) 
لم يَجِرُوْ أن يزيد على هذا حرفاء ركان الوقت مؤاتيا 
الفرصة سانحة ؛ ولكن حشى أن يتعجل كلمة النفي» والمه حين 
قبض على يدها أن أحس ذلك الخاتم على أصبعها. ولهذا جلس 
إلى جانبها لا بحرك ساكناء ولا ينطق بكلمة. 
لكن الفثاة قطعت حبل الصمت وقالت : وما أبدع ضياء 
البدر وما أعذبه ! إنه ليحاكي ضوء النبار. حتى لأَبْصير من هنا 
في جلاء ووضوحء ديار المدينة وقصورهاء وأرى هناك غرفة تحت 
افذة ولقد أستطيع أن أحصي ما بها من قطع الزجاج) 
فقال الفنى وهو يكم عواطفه: «إن هذا الذي ترينه هو 
منزلناء حيث أذهب بك الان. وتلك الغرفة الملاصقة للسقف 
هي غرفتي » وقد تغدو غرفتاك قربياً . لأننا كثيرأ ما نغير من نظام 
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المنزل . وهذه هي مزارعنا. وقد نضجت ثمارها وحان وقت 
الحصاد. وفي ظل هذه الشجرة نجلس وقت الظهيرة لنتناول 
غداءنا . 

والآن هلم بنا مش وسط الكرمة . ثم جتاز اللحديقة إلى 
الدار . فإني أرى السحاب المطير يوشاك أن يغشانا ويغشى البدر 
اللقام » وهدي بروقه أخماءت تلمع ») 

ثم نبضا من حت الشجرة؛ وجعلا ينحدران وسط 
المزرعة » ما بين قمح قد علا ونما. وسرهما ما يحيط ببما من ضياء 
لامع منتشر . وم يلبئا أن وصلا إلى الكروم » وتحت عُرشها ظلام 
حالك» فجعل الفتى يقودهاء وهو ينزل بها تلك الدركات 
الحجرية الخشنة؛ الممئدة وسط العريشة . فأحذت الفتاة ترل في 
ريث وأناة» مسندة يديها إلى كتفيه . وكان القمر يطل عليهما من 
خلال الكرم بأشعة ضعيفة تبتز وتضطرب . ثم لم يلبث أن غشيته 
السحب وخلفهما في ظلام قاتم. فجعل هرمن يمشي بتؤدة) 
والفتاة مستددة إليه » على قوتها. وهي مشي حلفه بدركة وااحدة, 
ولكنبا لجهلها الطريق ولا بالدرج من خشونة وسوء انتظام, 
تعثيت في مسرهاء وزلّت بها رجلهاء ركأنما التوت قدمهاء 
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فسمع لما صوت» ومالت الفتاة لتهوي» لولا أن أدار الشاب 
وجهه مسرعاء وبسط ذراعيه وأمسك يبنا جسمها الحبوب؛ 
فسقعلك متساندة على كتفيه» وقد التصق في تلك اللحظة 
صدرها بصدرهء ملامس نحدها نحده؛ ووقف هو ساكناً كأنه 
تمثال من المرمر . وليس في قلبه ذرة من العبث . فلم يضمها إلى 
صدره إلا بمقدار ما يمنعها من السقرط. ومع ذلك فقد كانت 
عبغا جميلا. وكان يمس حرارة صدرها وقد لامس صدره؛ وعبير 
أنفاسها الشافية يبب عل شفتيه, لكنه كان محثملا للغانيا. 
وليس في صدره غير شعور الرجل القوي العرية . 

أما هي فسعان ما أحفت ما بها من ضرء وقالت وهي 
تضحك : « في عرف الناس ذوىي العقل والبصيرة . إذا التوثت 
الرجل عند عتبة الببت فإن هذا ينذر بشر مستطير. وكان أولى 
بك أن تمد لي فألا يرا من هذا الفأل . والآن فلنتمهل قليلاء 
كي لا يلومك أبواك على أن أحضرت إلهيم خادماً عرجاء فتبدر 
أمامهم رب دار كثير الإهمال». . 


١ 11/ 


الدشيد التاسع 


أورانيا 4آلالشعن] 


راهة الفلك ) 


١ 8 





عر ات 


أي آهات الفبون""! يا من يسرَمُنٌ أن يُحْسين إلى 
العاشقين المغرمين ! لقد أخذتن بيد هذا الفتى الصالح» وسلكتن 
به أسلم لق ؛ حت لقد مسن صدر إلى صدر حبيه» من 
قبل أن تعقد بينهما خطبة» ألا لتساعدن الآن على تيق تلك 
الرابطة التي ست جمعم بينبما ) وَمَرْقن تلك السعحب التي تعكر 





يلجأ إيه | إلا في هذا ا اي 
سهل خخال من كل تكلف . 


١ا/ا‎ 


صفاء سعادتهماء واقصصن عليناء قبل كل شبيءء ما يجري الآن 
بالدار . 

عادت الأ للمرة الثالئة إلى -حجرة الرجال » وقد بلغ منها 
القلق مبلغه؛ وكانث قد غادرتها منذ لحظة » حيئا طغى السحاب 
على القمرء وأحست بدئوٌ العاصفة. وساورها الخوف على ابنهاء 
لتخلفه إلى تلك الساعة وسط الليل البهم وأخطاره . 

فجعلت توجه إلى الصديقين قارص اللوم » إذ رجعا دوك 
أن يتحدثا إلى الفتاة» أو يقرلا كلمة من أجله. بل تركا الفتى 
وشأله» وعادا مسرعين , 

فقال ها الوالد: «لا تعلي الشر أسرأ مما هو! فنحن 
مثلك قد أضجرنا الانتظار ونريد أن نستقر على حال) 

وأل الصيدلي يتكلم بهدوئه المعهود دون أن يتحرك من 
مكانه» فقال! «حيها تمر لي ساعة كالي نحن فيها الآن يستحوذ 
فييا على الناس القلق» وينضب معين الصبرء عند ذلك أبادر 
بشكر والدي المرحوم, الذي استأصل من نفسبي جذور القاق 
والضحرء حين كنت في الدار صبياً؛ فلم ببق منها في صدري 
أثرء وأمسبت حليما صبوراء كأكبر العقلاء وأحزمهم) 
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فقال له القسيس : ١‏ وأي الة استخدمها أبوك الشيخ 
للوصول إلى هذا الغرضص؟ فاجاب الآخر: ( يسسرني أن أقص 
الفوائد . كنت مرة بأنا بعد صبي ‏ أننظر بفار غ الصبر قدوم 
المركبة التي ستقلنا في يوم الاحد إلى البئر حت أشجار الزيزفون . 
مكان , صاعدا نازلا ؛ طورا أنظر من الباأبع وطورا أطل من 
النافذة. وأحسست محكة في يدي. فجعلت أحدث في امائدة 
خحادوشا. وأضرب الارض برجلي 2 بل كدت أبكي بكاء .., رأى 
الوالد كل هذا وهو في سكونه المألوف . ولكنه لما انس أن اللياج 
قد بلغ مني درجة الجنون » أذ بذراعي في هدوء؛ ومشى لي إلى 
النافذة؛ وألقى على سمعي هذه العبارة الحكيمة: «أنظر إلى 
هناك ! تر ذلك النجار قد أغلق دكانه اليوم ! لكنه سيفتحه غداء 
وعند ذلك يتبحرك المدشار وتتعحرك (الفارة) ولا يزال جل ويعمل 
من الصباح إلى المساء... لكن تذكر ولا تنس أنه سياني يوم 
يشتغل فيه ذلك النجار هو وجميع مساعديه؛ كي يصنعوا لك 
نعشا » ببيثونه ويتمونه بسرعة . ثم يبادرون بنقل هذا المنزل ادش 


١/1 


إلى هنا . وهذا المنزل هو المسير الذي يؤول إليه الناس جميعا سواء 
منهم من كان صابراً أو من كان ضجراء. وبعد ذلك يوضع المرع 
كل هذا رأيته ماثلا في خخاطري؛ فكأنما رأيت الألواح 
تند. واللون الأسود يعد. لكي تصبغ به الألواح. عند ذلك 
زاياني الضجر. وجلست أنتظر المركبة في صبر وسكون» ومنذ 
تلك اللحظة؛ إذا أبصرت الناس في هرج ومرج من جراء أمر 
أقلقهم انتظاره. عند ذلك يفطر النعش يبالي فألزم الحدوء» 
فتبسم القسيس ضاحكا وقال: «إن منظر الموث » وإن 
أثْر في النفس » لا يزعج الرجل العاقل ولا يرى فيه الموُمن أنه الغاية 
التي ليس وراءها شيء . فأما الأول فإن منظر الموث يثير في نفسه 
روح الحد والعمل » وأما المؤمن فإنه يقويه في ساعة المنة بما ببعثه 
في نفسه من الأمل في السعادة القبلة''' فيتصبح اموت في نظر كل 


للقسيس أن يفوه بهذا الكلام . وكل ما هنالك أَنْ الانسان إذا استرشد بفكرهى 
أو بإيمانه فايس في الموت ما يدعو إلى الجرع . 


١ /7ا‎ 


منهما هو اللحياة بعينها... وقد كان خخطأ من الوالد أن صوّر 
الرهيب » وإنما يجب عليئا أن ثري الشباب ما في الشيخوحة من 
نضج وجلال» وري الشيوخ منظر الشباب لكي يد الاثنان 
لذهما في مراقبة تلك الدورة الأبدية وكلها حياة في حياة) 


0 


في تلك اللحظة فتح الباب. وظهر الفتى والفتاة» في 
روعة وفي جلال» فدهش الصديقان» ودهش الأبوان إذ أبصرا 
العروس؛ وقوامها يكاد يدنو من قوام الفتى» حتى لقد خيل 
إلمهما أن الباب أصغر من أن يسع هذين القوامين السمهريين . 

نحطا الاثنان معا فوق العتبة » وبادر هرمن بتقديمها لوالدي 
بألفاظ عّجلة سريعة. فقال: (هذه فتاة تتمنيان أن يكود 
لديكما مثلها. فأكرم وفادمها أيها الوالد العزيز» وأنتِ يا أماه ! 
سليها عن شؤون المنزل جميعاء لكي تدركي أنها أجدر الناس بأن 
تقربيها إليك ١‏ وتدنيها منك) 
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والتفت هرمن إلى القسيس» وانتحى به ناحية؛ وقال له 
هما : «أيبا السيد الجليل ! أُعنّي بالله على اللخروج ما أنا به من 
مأزق . وساعدني على حل عقدة؛ أخشى أن تسوء تحااء إن لم 
نتداركها بسرعة. . فإني لم أطلب | إلى الفتاة أن تكون لى خطبة 
وهي نظن أمبا تنزل البيت نخادماً» لا عروساء وأخشى أن تفر 
هاربة منا جرد ذكر الزواج . فلدمض في سبيلنا بسرعة ؛ ويجب ألا 
ندعها في خحطئها هذا طويلا . وأنا كذلك لا أطليق البقاء في ظلام 
الشك طويلا فأسرع بربك» وأظهر الأن ما نعهده فيك من عقل 
وحكمة) 
عند ذلك التفت القسيس إلى اللجماعة يريد مخاطبتهم » 
ولكى كانت الفتاة» ويا لاكسف . قد أل منبا الكدر مأخذه. 
حين أنصتت لقالة الوالد» ولو أنه تكلم بنية -حسنة . وبفكاهته 
المألرفة . فقال «نعم ما فعلت يا بني ! | ولقد سرني أن يتشبه الولد 
في حسن ذوقه بالوالد» الذي كان لا يصطحب | إلى المراقص غير 
أجمل الفتيات . ثم احتار أخيراً أببى النساء زوجا له» وها هي 
الآن: الأم العزيزة امحبوبة. ولعمري إن الرجل عند اختياره 
لزوجة ‏ ليعلن للناس عن حصافته وعن عقله. وعما إذا كان 


١/5 


يأنس في نفسه فضلا وجدارة. أما أنتا فلم تكونا بحاجة إلى 
تفكبر علويلء قبل أن تقطعا برأي . وأنت يا ابنتي ما كان لك أن 
تتردّدي طويلا في قبول هرمن.). 

وكان هرمن في تلك اللحظة يخاطب القسيس» فلم 
يسمع من كلام أبيه إلا نصفه» ولم يكد يعي ما تضمنه حتى 
جعات بجوارجه ترتعد وقلبه يُففق. وساد السكون فجأة . 
وصمثت الجميع. , 

أما الفتاة فقد جرحت عزة نفسها لكلام حسبته تبكما 
وسخرية منها . وبلغ الألم منبا صمي القلب. وتصاعد الدم إلى 
وجهها. فغطى الخدين وصفحتي العنق. ولكنها ملكت نفسها 
وحاولت جهدها إخفاء ما تحسه من ألم. ثم قالت للشيخ: 
«لعمري إن ابنك لم يعدّني لمثل هذا اللقاء» حينا وصف لي 
السيد الوالدء بأنه كأحسن ما يكون عليه أهل المدن من كال 
وفضل ... ومع علمي أنني الآن بين يدي رجل أوني من العلم 
والأدب النصيب الأثفر» ويعرف كيف يعامل كل إنسان بما هو 
أهل له فإني أظنك لا تحمس عطفا ولا رحمة نحو هذه البائسة 
المسكينة التي دخلت دارك الساعة لكي تسهر على خدمتك . 


١ /ا/ا‎ 


التبكم المر» مهما كنت تحسبني دونك ودون ابدك منزلة وقدرا . 
لقد جعت البوم» وليس بيدي غير حقيبة صغيرة» إلى منزل فيه 
سائر الأمئعة» وقد توافرت فيه جميع وسائل الراحة والسعادة 
للذين يسكنونه. بيد أني أعرف لنفسبي منزلتباء وأقدرها حق 
2 1م 

قدرها ؛ فهل من النبل والكرم انث اقائل ) بكجرد دنحولي الدارع 
بهذا التبكم الذي يوشك أن يلقي لي إلى شارجها؟) 

استولى على هرمن الرعب . فأشار إلى القسيس أن يتدخل 
ويبدد غيوم هذه الأغلاط . فبادر هذا الرجل العاقل» وأقبل على 
الجماعة ورأى الفتاة الطريدة يتناهها الكمد والألم» واغرورقت 
عيناها بالدمع» فلم يشأ أن يحل عقدة الشك فورا بل -حدثته 
نفسه أن يبلو أمر الفتاة أولاء ويستطلع دخائل نفسها: فمخاطبها 
بألفاظ يفتبرها بباء وقال: (حقا أنك متسسعة» قليلة الترويء 
أيتبا الفتاة الغريبة إذ قبلت على عجل أن تكوني خادما عند قوم 
تجهلينهم ؛ وكأنك لم تفهمي أن هذا معناه أنك ستكونين مخاضعة 
لسلعلان سادة أهرين ) ما دمت قد تعاقدت معهم عل القبول . 
وإن رضاك هذا ليحتم عليك الطاعة والخضوع لأمور كثيرة. 


١ م7‎ 


وليس أشق شيء في الخدمة تلك الأعمال المنزلية المضنية» ولا 
العرق المتصبب من جراء المجهود الجغاني الذي لا ينقطع ؛ لأن ما 
يعانيه رب الدار من هذا لا يقل عما يعانيه الخدم. كلاء بل 
: شق ما في الخدمة أن امل مراك | إذا ساء خلقه, وأن تحمل 
إذا إذا ظلمء وأن تنصتي إلى أوامره المتضاربة المتداقضة» إذا 
كان متردداً لا يعرف ّ رأيا قاطعاً» وأن تقبلٍ من ربة المنزل 
ما قد تبديه من عنف وشدة . فهي سعان ما يتملكها الغضب»؛ 
وأن تتحملي رعونة الأطفال » وما قد يبدونه نحوك من قحة وغلظة . 
وهذه كلها أمور نشق على النفس» ولكن احتانها أمر لا 
بد منه لتأدية الواجب المفروض على الوجه الأكمل » من غير ملل 
ولا تذمرء وأكبر ظني أنكِ لمست على شيء من المهارة في هذاء 
مع أنه ليس هنالك شبيء أيسر من أن بمازح المرء فتاة على إعجابها 
بأحد الفتيان) 
سكت القسيس» لكن كلماته نفذت إلى قلب الفتاة 
الحساس » فلم تعد قادرة على ضبط نفسهاء وظهرت أشجانها 
الكامنة» فجعل صدرها يعلو ويببط» والزفرات انحرقة تتصاعد 
منه» وقالت: وهي تسكب الدمع غزيراً : «إن الرجل الذي 
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يتحدث بعقل وعنطق . ويريد أن يعظنا في وقت المحنة» قلّما يدرك 
أن كلامه الفائر الرزين لا يغني شيئا في تخفيف ذلك الشقاء. 
أَنْى لكم» وأنتم في السعادة والنعم تمرحون» أن تحسوا ما قد 
حدث المرح من ألم وعذاب ؟ أما المريض الذي شفه الضنى فإنه 
يمس الأذى مهما كان صغيرا أو تافها. ولن يجديني الآن أن 
أتكلف الرضى وااسرور . بل ليظهر الآن ما لو كتمته في سدري 
لكان فيها بعد سببا في ازدياد هومي » بل لقد يسلمني إلى "كمد 
يقتاني على مهل . 

«فدعولي الآن أرجع أدراجي. فما كان لي أن أبقى في 
الدار سحظة . بل الأجمل لي أن أنطلق الآن فألمق بأهلي بقاري 
الذين خلفتهم وسط الشقاءء لكي أسعى في تحسين حالي 
وحدي . أجل هذا هو رأبي الذي لن أحيد عنه. وهذا أريد أن 
أعترف لكم قبل انصرافي بأمر كان في وسعي أن أبقيه سرأ مكتا 
طوال السنين . 

(إن ما لقيته من الوالد من التبكم قد أثْر فيّ أبلغ التأثير» 
لا لأني رقيقة الاحساس شديدة الكبياء؛ فليس هذا مما يلبق 
بالخادمات ؛ يل لأفي حقيقة قد استشعرت في قلبي ميلا نحو هذا 


ل 


الفتى . الذي قابلني اليوم» منجدا ومنقذاء ثم غادرني في الطريق 
ومضبى» فلم بزل بعدها ماثلا في خاطري. وجعلت أفكر ف 
الفتاة السعيدة التي اختارها قلبه. وحيها قاباته لدى البثر بعد 
ذلك فرحتث فرحا شديدا كأني قابلت أحد سكان السماء. 
وهذا تبعته مسرورة -حين طلب إلى أن أكون خعادما . ولست أنكر 
أثني كنت أنخدع نفسبي أحيانا وأنا قادمة إلى هنا فأصوّر لها أن قد 
لا يكبن مستحيلا أن أصبح يوم به جديرة » -حين صب في المنزل 
ذسخرا وعونا لاا يمكن الاستغناء عنه , 

«لكني الآن أدرك البون الشاسع الذي يفرق بين الفتاة 
الففيرة وبين الشاب ذي اليسارء مهما رزقت من النشاط 
والفضل . 

وكل هذا أقصه عليكم كي تذلكروا حقيقة ذلك القلب 
الذي جرحته كلمة قيلت مصادفة وعفوا. وإلي هذه المصادفة 
لشاكرة» وإلا فما يكون مصيري إذ أكم آمالي وأحلامي في 
صدري ) وأنتظر حتى أراه يقعاد عروسه إلى الدار بعد قليل» 
وكيف أقدر حينذاك على تحمل كل تلك الآلام في الخفاء؟ 

وأجل إلي لسعيدة إذ أنذرت منذ الساعة بالذي أتوقع ) 


الما 


وسعيدة أيضا لأني أفضيت با يكنه صدري» والداء بعد مما 
يمكن علاجه؛ قبل أن يتأصل ويستفحل» والآن حسبي الذي. 
قلته؛ وليس لي الأن ما أبقى ها هنا من أجله. يعلوني الخجل 
والاضطراب بعد أن أدليت بمكنون سري» وبالآمال الكواذب 
التي كانت تجول في صدري . وسأذهب الساعة؛ ولن يمنعني من 
الذهاب هذا الليل البهم تغشاه السحب القائمة» ولا الرعد 
القاصف» الذي يصم الأسماع هريمه . ولا المطر الذي يتساقط 
وابلا منبمراء ولا الرياح العاصفة وزثيرها المخيف» تلك أشياء قد 
مارستها من قبل» -حيا اضطررنا إلى الفرارء يتعقبنا الأعداء عن 
كثب . فهأنا ذي ذاهبة إلى هنالك. وقد ألفت منذ نزلت بنا 
هذه الكوارث» أن أمضي في سبيلل وليس في حوزتي شيء. 

(إذنأستودعكم الله لن أبقى هنا الحظة أخرى) . 

لم تكد تنطق ببذه الألفاظ» حتى تراجعت إلى الباب » 
متأبطة الحزمة الصغية التي جاءت بها. لكن الأم بادرت فطوقت 
الفتاة بذراعيهاء» وصاحت بها وهي مندهشة حائرة : «ويعك ما 
معنى هذا كله ! وما هذه الدموع التي لا أفهم نا كنها؟ كيف 
أدعك تبرحين الدار وأنت مخطوبة ابني ؟) . 


١م‎ 


أما الوالد فنبض متذمراً ضجرً» ونظر إلى الفتاة وهي 
تشحب ») وقال متأففا : رهذا جزائي إذن على أن أبديت منتبى 
البشاشة والملاطفة ‏ أن تكون هذه المنغصات هي أخخر ما أختم به 
يومي . إن أبغض الاشياء إلى نفسي بكاء النساء هذا وإعوافن» 
الذي يزيد في تعقيد مسائل كان من السهل حلهاء بقليل من 
العقل والروية . فعليكم أن تجدوا الخرج لأننسكم من هذاء أما 
أنا فذاهب إلى فراشي لاضطجع) . 


ثم تولى عنهم ليذهب إلى حجرته» التي لم يزل سرير 
الزواج منصوبا بباء وكان من عادته أن يأوي إليها ليستريم . 


لكن ابنه تعلق به وجعل يستعطفه قائلا: ولا تسرع 
الخروج دم الوالد ! ولا يغضبك ما قالت الفتاة. فعليّ وحدي 

يفع إثم كل هذا الاضطراب » وقد زاد الصديق الفاضل الموقف 
حرجاء على خعلاف ما كنت أتظر منه. . فتكلم الآن أيها السيد 
الجليل , فاليك أكل هذا الأمر كله .لا تزد ما نحن فيه من الام 
بتخاوف» بل اتنشف القناع عن كل شيء» وإلا فلن أستطيع في 
المستقبل أن أجلك رأعزك؛ إذا كنت الآن تسلك طريق المكرء 


١ 1م‎ 


بدلا من أن تصف الأمور بما عهدناه فيك من عقل ومن 
حكلمة ) . 

هئالك تبسم القسيس الجليل ضاحكا وقال: «لقد كان 
من العقل وقد كان من الحكمة أن استدرجت الفتاة» حتى أدلت 
بذلك الاعتراف البديع» وأظهرت من سها ما كان خخافيا. ألم 
يكن من نايجة هذا أن استحالت همومك فرحا وسرورا؟ فالان لم 
ببق إلا أن تدلى أنث لا بما عندك؛ بلا حاجة بك لأ يعينك في 
هذا ثالث ,). 

فتقدم هرمن إلى الفتاة وقال لما في لطف وفي رفق: (لآ 
تندمي على ما أذريته من الدموع, وما قد أحسست من ألم 
طارىء سرعان ما يرول . فقد كان في هذا إتمام لسعادتي ؛ وأرجو 
أن يكون فيه إتمام سعادتك أيضا. 

«إنني ما ذهبت إلى الينبوع لكي أسأل الفتاة الغريبة أن 
تكون عندنا خادما. بل ذهبت إلى هنالك لكي أنشد حبك 
ولكني ‏ وأسفاه لم تستطع عيناي اللتان أغمضهما الحياءء 
أن تبصا أين بميل بك الموى . وأين يدفعك قلبك . فلم تر العينان 
منك إلا الصداقة والأدب. حينا كنت محييني في مراة ذلك 


1١+ 


الينبوع الصاني . ولقد كان في قبولك أن تصحبيني إلى المنزل 
نصف سعادتي المنشودة. والآن قد أكملت علي النعمة» فبوركت 
وحييت ؟) . 

هنالك نظرت إليه الفتاة وقد بلغ التأثر منها صم 
القلب . فلم تمانعه محين تقدم إليها ليضمها ويلثمها . فقد كان في 
هذا بلوغ ذروة السرور» وضمان لسعادة العمر التي ليس وراءها 
سعبادة . 

وقد أفهم القسيس الآخرين حقيقة الموقف ؛ لكن الفتاة 
يكفها هذاء بل تقدمت إلى الوالد» في أدب وني ظرف» وأكبم 
عل يده فقبلتها رغم ممانعته. وقالت له: «إنك بما طبعت علي 
من عدل وإنصاف ستعفو عن هذه الفتاة؛ التي أذهلها م 
سمعت وما رأت. فجعلت تبككي بكاء الألم ثم أحعذت تذرف 
دموع الفرح. فاصفح عما رأيت منها في كلا الحالين . وائذد 
لي بأن أنعم بكل ما أنا فيه الآن من ببجة وسرور ؛ وليكن ذلك 
الكدر الأول . الذي كان اضطرالي بعض أسبابه : ليكن الأول 
والأخير . وأما ما تعهدت الخادم المخلصة بأن تؤديه من -خدمة 
ورعاية» فهذا كله ستؤديه الكنّة الأمينة .) . 


هما 


فعائقها الوالد متأثراً وهو يخفي دمعه» وتقدمت الأ على 
مهل وقبلتها ف عطنف وحنئات ) وأخحذت بيدها تصافبحها والدمع 
يتساقط من عيونهما دوك أن يتحرك اللسان بكلمة . 


هنالك تقدم القسيس الصالح» دون أن يضيع لحظة» 
فانتزع من يد الوالد نخاتم الزواج ‏ ولم يكن هذا بالشيء السهل» 
لأ الاضبع السميئة جعلت إخراج الخاتم شيقأ عسيرا. ثم 
انترع من إصبع الأم خائمها؛ وعقد باللخاتقين خخطبة الفتى والفتاةع 
بقال : اليكن من حظ هنين الخائين الذهبيين » مرة أخرى» أن 
يعقدا رباطأاً وثيقاء يعادل الرباط الأول قوة ومتانة» إن هذا الفتى 
يحب هذه الفتاة حبا جما وهذه الفتاة قد أقرت بأعبا تميل إليه ؛ 
فأنا أعلن خخطبتكما الآن» بأبارككما مدى الدهرء بوافقة 
الوالدين وشهادة صديقنا) . 


وهنا انخنى الصيدلي ؛ وهو يدعو الدعوات الصالحة » 
ولكن لم يفته أن أرى عندما ألبس رجل الدين الفتاة الخاتم » أن في 
إصبعها خائما آخر » فأدهشه أن راه الآن يا راه هرمن من قبل 
لدى البعرء فأثار «مومهء فقال الصيدلى مازحاً متودداً: «هل 
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هذه إذن هي الخطبة الثانية؟ ومن يدرينا لعل الْخِطْب الأول أن 
بجيء إلى المذبح فيقم الموانع دون الزواج ؟) . 

فقالت الفتاة: «دعوني أخخصص لحظلة لمذه الذكرى» 
التي يثيرها هذا الخاتم : ذكرى الفتى الطاهرء الذي وهبني إياه» 
يوم ودعني وسافر» ول يوب بعدها إلى وطنه . وكأئما كان عالما بما 
سوف يقع» حين قذف به إلى باريس حبّه للحرية . وشغفه بأن 
يلعب دوره في هذا العالم المتقلب المتحول» فكان نصيبه هنالا 
السجن والموت . وقبيل سفره قال لى : «في رعاية الله ! إفي منطلز 
الساعة لأني أرى كل شيء في العام قد تحرك مرة واحدة. وق 
تقطعت بالئاس الأسباب. وأن الشرائع الأساسية لأقوى الدوط 
قد انفصمت عراها. وحيل بين امالك القديم وبين ما يملك . 
وبُوعِد ما بين الصديق والصديق . وافترق المحب عن الحبيب» 
وهأنذا أغادرك ها هناء حيث أرجو أن ألقاك يوما ما. ومن 
يدري! فقد يكون هذا آحر حديث أتحدث به إليك؛» ,» 
أصدق قولهم: إن الإنسان في هذه الدنيا في دار غربة... مم 
يكن هذا القول في يوم أصدق منه في يومنا هذا. فقد أصبحنا 
وليست الأْض ملكا لنا. وكنوزها الغالية ذاهبة أدراج الرياح . 


١ لام‎ 


والذذهب والفضة قد فمّد| ها كان لما من سحرمة وتقديس ؛ 
واستحالا إلى صورة غير صورتهما الأولى . وهكذا أصبح كل شيء 
في اضطراب وفي حركة؛ كأنها يريد هذا العالم القاثم أن يتحلل 
لكي يلبس بعد ذلك ثويا جديدا. 

فأخلصي لي السب . وإك قذّر نا أن ذلعقي فوق أنقاض 
هذ! العالم ) فسئلتقي كشخصين سجديدين ٠‏ قل كونا تكوينا 
-جديدأ وأصبحا حرين طليقين ) لا يخضعاتن أصروف الأقدار . 
ولعمري “كيف يقبل التقيد بقيد من استطان أن يعيش في هذا 
الزمن العصيب ثم يخر سج منه حيا؟. 

أما إذا شاء القدر ألا يكول لقاء سعيد بعد هذه انحن 
والأعطار . وأن لن يتاح لنا أن نتعانق في سرور مرة أخم عرف ١‏ هنك 
ذلك فاحفظطي ذكرائي . واجعلي 'صورق الخافقة أمام تخاطرك ؛ 
لعل في هذا ما يبعث في صدرك الهدوء والجلد . فلا وبماثك بعدها 
أنزلت بك الكوارث أم غمرتك السعادة , 

وإذا استهواك منزل جديد» وعلاقة جديدة» فانعمي 
شاكرة بما أعدته لك الأقدار» وأخلصي الحب لمن يحبك وقابلي 


١مم‎ 


الاحسان بالحمد والشكخر. لككن حذار أن تسرني في الجحبء 
حشية أن تمل كارثة جاءيدة 3 وقع المصاب المزدوج . 

بورك للك ف أبامك . ولكئن دار أن ننظري إلى الحياة إلا 
كمتات مر الأمتعذ. وليس “قل متاع إلا خدعة وغرورا"". 

نلك كانت, الوصية التي أوتاني بها الفتى ذو التبل. وم 
يعد بعدها إلى ؛ وفي هك. اافثرة فقدث كل شي». وذكرت ألف 
مرة مقالة هذا وها أنذرتي بدء والان أيضا أذكر عبارته, إذ أرى 
اليب قد هيا ل هنا سعادة سديدة ., وأرى الأمل الحديد ماثلا 
أمامي باسم الثغر . 

«أعف عني أيها الصديق الحمام» إذا كنت أرتِعد الساعة 
وأنا مسكة بذراعك » فإن الملاس حين يضع رجله فوق أديم 
ارى» بعد الذي عاباه في أسفاره» يحس بالأرض لتخفق وتبتر 
نحت رجليه» مهما كانت ثانتة راسخة.). 

هكذا تكلمت الفتاة» ثم ضمت الخائمين أحدهها | 


الأخرء فأحد هرمن يتكام بصوت فيه رقة النبل وشهاف 


بجبسيبب مياه امطاب 


)222 أيس رد مصادقة أن يكون هناك شبه نين فاه العبارة بوث الآية ١وما‏ اسحياة 
الدنيا إلا ذ متام ؛ العرور ) فاك -جوية "تان يعرفب القرآن ويتمثل ببعض من آياته . 
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الرجولة» فقال : «أي درونيه ! لكن كانت الكارة شديدة فادحةع 
فلتكن الرابطة التي تجمعنا اليوم أقوى وأشد . يجب أن نثبت وأن 
نصمد للحوادث»ء وأن نحتفظ بأنفسنا وما ملكت أياننا. فإن 
الرجل الذي يتزعزع ويضطرب في هذه الأوقات المزعزعة» إثما 
يزيد الخطب هيلا واستفحالاء أما الذي يثبت ويدأب» فإنه 
سرعان ما يلم شعث هذا العام . 

دوما ينبغي للألاني أن يحاول نشر تلك الحركة الفظيعة في 
بلادهء وأن يتردد من تجربة إلى تجربة» إن لنا مبادئنا وسنناء 
فلنذكرها للناس صراحة ولنعلنها لهم» إن الشعوب التي ثقبت على 
مبادئهاء والتي تجاهد في سبيل الله وني الذود عن الشرائع» وفي 
حماية الآباء والدساء والبنين . أولقك بمدحهم الناس جميعاً» وإن 
كان نصيبهم في الحرب اطزيمة . 

اليم قد أصبحت لي يا دروتيه ! واليوم أصبح كل شيء 
أملكه أعر علي ما كان قبلاء فإني الآن لا أحافظ عليه أو أنعم 
به في حزن واهتام» بل في بسالة وقوة» ولئن جهددنا العدو المغيرء 
في العاجل أو في الآجل» فلتكوني أنت أول من يقلدني سلاحي 
ويعدلي للقتال ؛ ولعلمي أنك ير من يرعى الدار ويرعى الوالدين 
١‏ 


الحبيبين» فإني سأعرض صدري امنا مطمئنا للأعداء. ومتى 
أصبح جميع الناس يروث رأبي : فهنالك تقف القوة أمام القوة 
ولنعم كلنا بنعمة السلام .) . 


١5١ 


ليما ,يوي رثوث وم مع ريو مهميمر مم م996 11006 


حأ ولو وى فليم د م ويم م6 716و ع 96 5ت ب 5 د55 
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ف ا شان #واظ شاش هق ا ل 8 وداه قط 4355 6-655 565 5 5 4 ق هعم 


بولييمنيا فتفوري ني ةقرو را فر ةا ء ةلا ا ةا ا ني ١#‏ 
0 الدشيد السادس 

كليو فوبفرف ريو رمن يرة يو زرف ة ءءء ةر لزلز م نل[ 1١8‏ 
0 الدشيد السابع 

ايرائو يمفرفة ةرو في رفور رن ةررم ل ل رن ل ان “وج ١‏ 
الدشيد الثامن 

ملبوميني فعممم ام يةةم ةم رمو ةنب ةلزن لزن .0.66 18 
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صدر عن دار 
طلاس 


للدراسات والترجمة والدشر 





اسم الكتاب المؤلف ا مترجم السع )١(‏ 

ليرة 

رسالة الأسلاه_ الرسول العرني .... العماد مصطفى طلاس اال ين 
فارس الأطلس..عقبة بن تاقع .... العياد مصطفى طلاس 00ل 
فطبر صهيوث لل العماذ مصطني طلاس ل 
راعي القدس..ايلاريود كبرجي ,. العناد تصطفي طلاين ل لفتوفو ووو ورم 6.6.0600 هآ 
فارس الجزائر._الأثير شبد القادر.. العماد مصطفي طلاس 1ل 
المصطفى من أحاديث المصطفى .. العماد مصطفي طلا 000006( قياس كبير ) 5٠‏ 
٠٠‏ قياس صغير ) "٠١‏ 

كذلك قال الأسد 6 .., أضمتارها العماد م املرء لمم( قياس كبير ) 9" 
يصطفى طلاان ا (١‏ قياس صغير ) 1١6‏ 

حب وربطرلة م وى 06..., مليمان العيس مقرووفعر افتروةررميميرررررررءررث. هآ 
قهة المسبي ل ملعلل ءءء أعمد اندي مروو رفون وف لوزم متت فلي لوووللوءء لآ 
صبرا وشاتيلا (تحفيق حول ممزرة) . أمبرن كابليرك المكتب العرني للترجمة ... * 
روضة الورد 0.066 00060 معدي الشيراري ..., ... محمد الفرالي ان 
سعد الله اللجايري ....... ..... .. أمد ادي ل ل 

(1) السعر يشمل كامل الأجزاء 


اسم الكتاب المؤلف امترجم السعر 


فراشات غجرية 0 شال قبلان 0 
كيان ر لسة ) م ءءء ... 'كوليت الخوري 0 
البطل والعاريخ صفوآن قلسي ا 0ل 
خريف الغشب ( جزءان )ع حمل حسلين هيكل ين 
كفاحي ورور ةيم ةر ةق وروم ةالوو ادولف عتلر 00 الويس الحاجج ال 
ماجدولين 0000000600000 الفرس كار .0 مصطفي لطفي المنقلرطي ١١‏ 
رسالة من امرأة مجهرلة استيفان زفايغ ...0 أنجيل عبود 0 
راهب الجنرلي 
سقوط السددياث تتتاءءعءءءءء. الذرية مالرو ك. سافي الجددي إلى 
عشرة أيام هزث العالم 0 مولن ريك 0 فوا طرابلسي رق 
مكلا يتكلم القائد .00 تابليرن بولابرث ل ميك الله خيلدر 000 
حبات من الرمال اللهبية سليمات العيسى ل 
وشعراء أخرون 
رواة النغم العري أحد اندي 00ل 
حبال من رمل م.م ولبر كرين أيفلالك 0٠0.‏ 3ش . سهيل زكار م ©؟ 
البطالة المقدعة ف الوطن العرلي .... سمير عيدة قفي ووو موقو رن لوف مار ل و لولف 1١‏ 
باقة لثر سلههان العيسى ا 
موز ديوان المتبي استتهيرة سَليمان العيسى, لولو ةط و للملا 3 
( شرح اليازجمي ) 
طريق التبغ ملل ءءء ءءء ءءء ءءء أرسكين كالدويل لير البعليكي ل هآ 
تولستوي ملحلء عل مسحيفان زفايغ لل هيشيل] راكم لل 
قمي الأناسي 
حب ببائريس الجديد ( شعر ).... جبرار مور 0000 رواذ طرنبية لذ 
( بالعربية والفرنسية ) 
الالستراتيجيتان 00 شري باريس أضمك عبد الكريم ل 
السوفييتية والأمريكية 


اسم الكتاب المؤلف المترجم 

شعراء من بلاد الشام ............ أجمد الجيدي 0 
رد على العوراة ................... ندرة اليانجي 0 
رد على الجبودية والببودية المسيحية. ندرة اليازجي فزروم يوز فورمه قري فممرمقة رفور 
الصراع على سورية ٠...‏ باثويك سيل 00 سير عبدة_ محمود فلاحة 
نظرات وهسائل في الأذارة ........ أحمد الدباس فبمممو رهف ةق الرفعو مم مم مروف مقر م يرق 
روائع طاغور.......تتيتتييى.. رأبعدرانات طاغور ...... الدكتور بديع حقي 0 
الفراشة وقصائد أخرى ........... سليمان العيسى ........ برئدا ووكر لوم وم 
( بالعربية والالكليرية ) 

العراصف ...........,........... جبران ليل جبراك...... 0 
البدائع والطرائف................ جبران خليل جبرات...... 00 
اللبي .........................., جبران ليل جبران...... ثروت عكاشة 0 
السابق ......................... سجبران خخليل جبرات...... الطوئيوس بشير لفق 
عرالس المروج................... جبران خليل جبران 0 
العاله ........................... جبران خطيل جبران...... عبد اللطيف شرارة ا 
لجرك ..........,............0.. جبران خلبل جبران...... الطوئيوس بشير 00 
الأرراح المتمردة ,...........,..... جبران خليل جيراث 0 
دمعة وابتسامة .................. جبران شليل جبران 0 
الحروب والتضارات ............. مدرسون في المعهد ...... أحمد عبد الكريم 0 

الفرنسي لعلم الحرب 
بروتوكولات سيكماء صهيون ...... عجاج تريض 0 
( جزيان ) 

حرب الفلا سنوات 0 .7 الفريق أول محمد فوزي . ا 000 
( ماكرات ) 

قصة الرعب والجرأة.............. الكسيدر بيك 00 
لأليل تتييتتت يي يتفيف لامرتين.........,....... محمد حبسن الزيات ل 
أيكتزر قيال .تبي تتتي تين لللل ءءء و م0.00 قريك جا 00000 


انا 


4 


اسم الكتاب 


الأمدية الأوروبية , 0 
أو الدفاع المشترك المفقود 


السلام الضائع في اتفاشالت. ... 
كامب ديفيد 

استراليجية العمر الثووي 0006 
ريب البترول السرية 
تاريخ الأدب الغرني ( حرءان ) 
مختارات من الشعر اأروسي . 0 


المؤلف 


الليريه بريغر حي ع 0 0 
و دومينيك دافيد 


قله لرتلررع ريوع 


وربر خمارجية مصر الأسبق 
الجترال بيير غالوا .... , 
جاك ببرجيه وبرنار توماس , 


#مموعة من الأسائدة . 


إلي أواصل الأرق 2 .... سليماك العيسى 5 
اتيرب العالمية البالئة الخترال حوب هاكيت .,. 
يسوع ابن الانساك . .0 سيران حليل جيراك. .... 
لشيد الجمر ... ................. سليمان العيسى ا 
من الشعر اليوئالي اللحديث 0 
يوميات وزير ( جزءاث ).......... ريتشارد كروسمان 5-0-0 
ليالي الشيطان الأخيرة (راسبوتين) .. فالنتين بيكول 50000 
ديك امن الحمصي .............. أحد الجتدي اللول ورف 
( ديران ودراسة ) 

سلام غير مرغوب فيه ............ لذ أمريكية ا 
الجدل الكبير حول............... ريون أروك 00000 
الاسترانيجية الذرية 

خودة وضاح الإفن ( شعر ) 00.٠٠‏ اش , عبد العزيز المقالح ... 
ادرب الأهلية العالمية ............ جاكلين غرابان فلم ومةة 

وحان بيرئار بيناتيل 

المسألة السورية المزدوجة فهيشيل كرستيان دافيه... 


( سورية في ظل الحرب العالمية الثالية ) 


سم لك سه 


أحمد عبد الكريم له 
د . سهيل ادريس ل 
ل اين 
اللواء الركن “يس السيف.., ١‏ 
اللواء الركن سميح السيد.. ١١‏ 
ال 
د . ماجد علاء الدين .. م8١‏ 
اول 
موي الزعبي 0000-5 رين 
ل ال 
لين 
الياس معوض .., 000000 لل 
العميد صبحي الجالىي ,.. 6٠‏ 
عبد الوهاب مدور لل 
ل 
اللوام الركن #ميح السيد.. 5 

اللواء الركن سميح السيا., ه6١‏ 
يكين 
اللواء الركن سميح السسيد ... ١4‏ 
اللواء جبراليل بيطار..... 57 


أنقودة الحب الظافر ر قميس ). 
الام المصيئة ر قصص ). . 
أغالي الأغالي "١‏ مجلداتع 
شرارد قلم لي الأدب والنقد 
العمران لي مقدمة ابن خلدون .... 
حديث افيل ( شعر بلري ) .... 
ماكرات ديغول (؛ أجزاء , 


الآداب المعدوية للصلاة 
رسائل ألي حيان الترحيدي 


العماد مصطفي طلاان 00 
: 07 | ذاه 
مجموعة من الكعاب مل ل 1 
عمر أبو ريشة ال ل لشن 
يقرلاي أوستروفسكي .. غالب طعمة فرمان ..... ١0‏ 
عمر الخيام أعقد الصافي النجفي ١‏ 
تقديم أحمد الجيدي 
نيكولاس كازانتراكس . شوق جلال (جزواد) .. 4٠‏ 
فاتسيايانا .. 0٠0‏ كاستوث فانول 2" 
ليون ترلستري ... هف سامي الدروني ..... ١‏ 
تو رجنيف ٠60‏ 00000 دنان سبيعي وخليل شطا ١١‏ 
.. كوليت الخوري. ... .. ل ال ل هآ 
أبو الفرج الأصفهاني... اختصره يوسف عرن..... ٠٠١‏ 
محمد ررحي فيصل 0 ١‏ 
ذ , سعيد مممل رغاد ,., تقديي انه يورو رار مولا ف #4 
غمر الفرأ 0 ال 
اقرز ورر روف مويه للتيكررر اففرو رف رز نر زر رو 1 
الجنرال ديغول 0.5 عبد اللطيف شرارة 
الجبرال ديغول 0 مد اللطيف شرارة 
الجبرال ديغول خليل هنداري 
ابراهم مرجالة 
الجبرال ديغول د . سموحي فوق العادة 
العماد مصطفي طلاس.. فلي فري مو ا ل 5395 
الامام آية الله المنميني ... أحمد الفهري . ل 
د . ابراهم كيلالي ل ا ان 


الشعر بين الرؤيا والمشكيل لون 


التربية الرياضية الحديئة .., 00 
سيف الله ر خعالد ين الوليد 3 


آفاق الاستراتيجية الصهيرنية 0 
زلويها ( ملكة تدير ) ا 


الثوم والعمر المديق....., 


(ملكراث في اربع مجلدات) 


اغترافات حجان جاك رؤوسر تتحفة 


( ثلائة أجزاء ) 


الزنبقة المبمراء 0 


هل يمكن السيطرة على الحرب .. 


(النووية) ؟! ا 


المعلقات السسود واللائب (شعر) .. 
الغزو الالسرائيلي للببات 0 


د . عبد العزيز القالح ,.. ............... ل 


جورج هولتارون ........ طريد جيصيا,,, 0 


هدري أكيساجر ب اليل فرهالت ,..,.,ى, 


الاستراتيجية ( لندن ) 

انطوك تشيخيف 0 عدئان سبيعي وخليل شطا 
غيب جمال الدين ا 
مجموعة من الباحثين 0 
بإشراف العماد مصطفي طلاس 


سي 3 سيم 


اسم الكتاب المؤلف المترجم 


المعجم الطبي المرحد ............. مجدرعة من الاطباء الاخصابين مم6 
اتكليزي ب عرفيس فرنسي 

النة (عن البلغارية ) ............ جيورجي كاراسلافوف... حسين راجي ل 
اليسا فيتا باغريانا ‏ مختارات شعرية ) ...ل سين رأجي و 
شعراء فرنسيون معاصروك. ........ سعد صائب 0 
شن الشعر في قصالد ............. مجموعة من الأساتذة .... سعد صائب لعاف 
الشعراء وكلماتهم 

الدليل العملي للرقاية ............. المركز الطبي ............ دار طلاس ل ااال 
من أمراض القلب ٠‏ 0,0000000 الجامعة بوسطن 

ايزابيات تتتتيييييييييتيتينيتن... اللزيه جيك ,... لا أشء, صبري فهمي ملم 
سيرة بالتازار كوسا ............... اليكسالدر باراديسيس.. بسام اسخيطة نمال 
(البابايوسنا الثالث والعشرون) 

هرمن ودروتيه 0 د,. حمل عرض محمد 
التحكم بوزن الجسم............. ريتشارد . ل . هيتل مان دار طلاس 00 
عن طريق اليرنها 

طريق أعيية بت تتييي تيا هوارد فاسث ........... سلم ابراهم عبود ليل 
الأدب والأنواع الأدبية ......,.... مجمرعة من الاساتذة .... طاهر حجار لمم 
البراعم ( قصائد للأطفال ) ...0 ممتارات من الأدب الالباني عبد اللطيف ارناؤوط ... 
العصافير وفوس فرح فر ولاو يي ١س‏ صس صت ام عبد اللطيف أرناوّوط ... 
(قفص للأطفال) 

التقرير الكامل للسحة كاهان ...... النص الكامل وإفادات . 0 
الصهبرلية حول مذة بعض الشهرد 

صبرا وشاتيلا 

م 0 كوليت الخوري 00100 
سر الصلاة أو صلاة العارفين ..... الإهام الخميني .......... أحمد الفهري لما 
لبضات ألندة , قلعي ةونم ةو رورم وء, .0ه 00660666666.66666. قلا القماد تصطقى طلاس 


دار حم 


اسم الكتاب المؤلف المترجم 2 السعر 


لوليا 006 0.6 0006... قلاديمير تابوكوف .. . .. مروات اطجايري "٠.22.0‏ 
ديغول ما له وما عليه ...00 إبوقارد ليلويلج.... . اللواء الركن سجيع اليد 8" 
العرس ١!‏ بير ...2.2 ...0 .. أعداد وجمع قمر كيلا 00 #ا؟ 
العلاقات الدبلرماسية الأميركية .... توماس 1 . برايسون. .. دار طلان .2 3١0...‏ 
ايزانيا,.....ييتيينت عنييى ٠‏ ألطريه جيك للا .يري فههي .202 0 ١6‏ 
العلاقات الخنطرة بين اللسين ..... كودير لوي دي لاكلو.. اديب مروة ... الاسم 
أه يا أنا لع سهام تمان ال ا لين 
تدل الدول العظمى ...ل مير هالغولك ل.ل أشيب يوسف شش... 0 "٠‏ 
في الشرق الأوسط 
هرمن وذروتيه مع ع 0000600 الوه للع لم ذا تحمل غوض ميك ه ١‏ 
أصوات في اللبل اصلاح ذهني ل ل 
مصلح البيائو الضير ٠‏ ...0 هأرسيل بريفو حسن صادق 00 
اصداء التضال العرني أسمد سعيد هواش ا ل ال 
في شعرنا المعاصر 
أوراق مسافر .0.0 الدكترر عمر موسى باشا لماع ااا 988 
حكاية الأميرة حنان ...0 خخالددهحي الدين البرادعي , لحل و ممالل 3 


سس ل سيت 


تحت الطبع 


معصي الأنماء العربية. ......, الفياد مصطفى طلا 
الأستاذ نديم عدي 
مب الفن الاسلامي .. م الى كا شفيفب ببنسوي 
البامع الأبري (باللهات ١‏ .... د . عفيف ببسي 
العربية و الاافرنسيةوالاتكليزية) 
س ملذكرات ادغار قور 00 ادغار فور ليل لو فاه 
سد صنب المالك4 .. , #مرعة ف الباحتي الحتمي 
أمرؤ القيس برلل 0060 قمر كيلالي 
١‏ عاشق وبطل درامي ) 
سل الف وخنس هية 00 سوهول “قصي 
من الأمثال الشعبية 
ب 6 1١‏ لغخصة ببيجة للأطفال.... اصدار 0 
لي أربعة أجبراء) دار ( هملين ) البريطالية 
ذلك قال الاسد 0 
(طبعة لاللة مزيدة ومعدلة) 
لا شيء خملف الفولاة ......... جاكلين سرزات 0 
( رواية ) 
ب النبانات العبلية 0 
سل دراسات حول النظرية الديمقراطية رينيه دو لاساربير 00 
د الن الت#بير ...ءءء ءاير جون هيجكر 0 


سلي مان 


تلخيص المتشابه في الرسم ..... أحمد علي ثانت .0 تحقيق سكيئة الشهالبي 
وحماية ما أشكل مبه غن بوادر ,أن بكر الحطيب البغدادي) 


التصحيف والوهم 
الدليل العملي ندجي ...ل الأن كاياس ...... كار طلاس 
الغذاء الملكي 0 
س العسل غذاء وعافية جان لوك داريغول ....... ذار طلس 
الوجبات الغذائيةالهندية السريعة. هيشيل بالديا 0 ههلك الغيرة 
التربية الديفة للأغنام ٠٠‏ ذا ء بوهيير دولبكليز .... دار طلاس 
ب الأصابع الصغيرة لزار مؤيد العظم 
تعمو في الظلام 


سب مناهح التعليم البوليتكيكي حمسين عمر حمادة 


العماد 
ب 
اللغة والعلوم والفنون والأعلام 
معجم لغوي موسوعي 
سيصدر قريبا عن الدار بالتعاون مع مؤسسة 
لاروس الفرنسية بترجمة معنجمها الموسوعي 3.] 


هرمن و دوو ثيه 


ا كلاب' فلا +حونه بإعجاب عظم حين أذاع هذه 


. فن با الشعب ء ورضي با أكز النقاد . وم 
سدم ذل*لث سين حتى الاوك ألانيا واللغة الكلانية واذا 
هي سرججم إبل الفرنسية والانكليزية واللطالية . وخمضي 
بعد ذلك أأععوام ٠‏ واذا هي تترجم 0 اللاتنية . فاذا 
انعصف القرت التاضع عشر كانت هذه القصاة موضوريع 
بسالة الدكه واه 2< السوودون ؟ ذاذا تدم ١1.‏ القرد 
نت ادذة القصة موضوم البحث الواسع العمين فى 
الميئات الملسة والكدبية الختلفة فى أزروباء . 

طله حسين 





السعر 


127).010 اجا . إإايايايايا تع انا0دت 
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